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9 اعااٴم محدتوك 


مد کل 


إذا نيحن ألقينا نظرة على العالم العربي في القرن الثامن عشرء 
وجدنا فيه من التناقض فى حياته السياسية ما يدعو إلى الاستغرأاب. 
فقابه (أي العراق وبلاد الشام ومصر وبعض أجراء الجريرة العربية) 
كانت تتبع الامبراطورية العثمانية فعلا. وكانت هذه الدولة لا يزال 
فيها شىء من الفوة القديمة التى تمكدها أن تفرض سلطانها على هذه 
البلاد الفينة بعد الفينة. على أنه عندما يحاول الباحث أن يسبر غور 
الامور» بحيث يغوص یت السطح» يقح على محاو لاث ور کات 
محاية بعضها بلغ حد اعلان الاستقلال عن الدولة (مثل علي بك 
الکبیر ۱۷١۷‏ - ۱۷۷۲ ومحمد اہو الذھب ۱۷۷۲ ۔- ۱۷۷١‏ فى 
مصس» فيما اكتفى البعض الآخر بأن يتصرف وكأئه مستقل لكنه 
يحتفط للدولة بمظهر الولاء (مثل أحمد باشا في العراق 1۷۲۳ - 
۷ وآل العظم في سوربة ۱۷۲١‏ - ۷١۷١ء‏ والشهابيين في لبنان 
۱ ا ۸٤١‏ والظاھر العمر ۱۷٤٦‏ ۔ ۱۷۷١‏ وخایفته فی 
السلطة احمد باشا الجزار ۱۷۷۰ - ۱۸١٤‏ فى فلسطين). ونحن إذا 
انتقلنا إلى شمال أفريقية طالعنا القرمنليون الذين كانوا بالفعل حكام 
لیبیا (۱ ۱۷۹ - (۱۸۳١‏ والحسينيون الذين أنشأوا الأسرة الحسينية في 
٠٥‏ روقد ظلت تجلس على رأس السلطة في البلاد حتى سنة 
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۷ ) والدايات في ال جرائر .)۱۸٠١ - ۱۷١١(‏ أما المغرب فقد 
ظلل بعیدا عن السلطة العثمانية» وكان فى القرن التامن عشر تحت 
حكم الأسرة العلوية (بدأت سنة ١١۸۳‏ ولا ترال قائمة إلى اليوم). 

وکان عض هژلاء الحكام» اللستقلن منهم و المعترفين پا حکم 
العشماني» على جانب كبير من الفقافةء إذ أنه ثل غيرهم من 
مواطنيهم» كانوا يعنون بالثقافة الاسلامية التقليدية قراءة ودرسا ووعظا 
وسماعاً. 

والفقافة الأسلامية التفليدية هي التي حفطظت للعالم العربي والعالم 
الاسلامي» من حوله» وحدته الروحية» وظلت اليو ع الأول الذى 
تستقي منه الجماعات ما تحتاج إليه. والواقع أنه من الواضح أن حاجات 
الجماعات الاسلامية ومتطلباتهاء بين القرنين الثالث عشر والقرن الثامن 
عشر کانت تابيها هذه الثقافة ہکل ما کانت شريه من تفسير وحديیثٹ 
وفقه وشرع وفِرقي وتصؤف (واللغة والأدب والتاريخ على أنها علوم 
مساعدة). وكان الترازن بين المعطلبات والترويد يسود هذه الفترة» 
وپکاد يکون تاماً. 

ويمثل القرن الثامن عشر» في رأيناء قمة هذا التوازن. فقد كان 
«العلماء)» یما سېق») یکدفون بقرأءة ما أله الاقدمون و-حفظه و سر حه 
شرحا تقليديًاً. لكن علماء القرن اللامن عشر أخذوا أنفسهم بأعادة 
ألنظر في کثیر من الأمور التي کانت مقبو له أصلاث والكتابة حو لها 
بأسالیب أوضح للقاریء. وکأنهہ» وقد وعوا بعض المشكلات الي 
کائت اجتہعات تعانیهاء حاولوا ن پیجدوا لھا حاو ل فاهیموا 
بتفحص المسائل القدية .لعلهم يستطيعون الوصول إلى أهدافهم. 

صحيح أن العقافة . والتقاليد الاسلامية كان سيرها بعد القرن 
السادس ه الفاني عشر م أبطاً منه قبلا. ذلك بأن صياغة الأشاعرة 


للعقيدة وموقف الغزالي (تو ٠٠٠١‏ ه/ ١١١١‏ م) قد أخرا هذا النمو 
بعض الشىء. لكن العصر الذي عرف اہن تیمیة لا ہکن اعتباره جامداً 
أبدا. وحتى القتصوف وجد الكثيرين ممن يأحذون به ویکتبون عنه. 
ذلك بأنه بعد أن اعاده الغرالى إلى حظيرة الاسلام الستي» لم يعد يعتبر 
حروجاً عن ال جماعة. ولعله من الجدير بالذ كر أن التصؤف» فى طرقه 
القديمة والحديغة» كان يستأثر بأكبر مجموعة من المسلمين» من العلماء 
والأدباء والعأمة. ) 


و علماء القرن القامن عر » مح نهم کانوا پشعرو ل بالضغط 
الخارجي (السياسي والعسكري) على بلادهم» فإنهم لم يکونوا قد 
اتصاوا بالغرب ولا تعرفوا على ما عنده. لذلك فإنھم لم پحسبوا له 
النهضة رالقرن التاسع عش لفترا الباحثين إليهي فانصرف الكثيرون 
منهم إلى تقصّي أعمال الادباء والسياسيين والمفكرين في القرن التاسح 
عشر» بحيث أن القرن الثامن عشر لم يظفر بحصته وحقه لا من 
الببحث ولا من الباحثين. و لو أنصف هذا القرن» وانصرف الدارسون 
زليه پثقصر ن آثاره و يستطلعون آسراره» لو چدوا الكثير ا پبستحقى 
ابسحت والعداية. فالدي يجب ان یذ کر انه ولا أن وضښح ورعلماء) 
القرك القامن تکشر اللبدات الأولى» و شلوا أنفسهم بالدرس والكتابة 
رالتأليف» ا وجد حلفاؤهم أساساً يقيمون البناء عليه. 


وعلماء القرن الثامن عشر کان عددهم کبیراًء وکانوا یندشرون فی 
بدمتعون مركز مرموق في مجتمعاتهم. ومع إن وسائل النقل 
والمواصلات كانت بعد بدائيةء» فأنهم كانوا يتعارفون ويتراسلون 
ويتواصلون. فالحج والرحلات كانت من مظاهر الحياة الهامة في ذلك 


الوقت. و کان هؤلاء العلمأء یدو نون جاربهم» في حجهم ورحلاتهم» 
ومن ثم فېعض هذه الرحلات هي سعجللات ثقافية., ولنضصرب على 
ا اعابلسي را٤‏ 0 قام برحلات 
۾ كان الغالب على هو لاء العلماء أن ينص فوا لى التدريس في 
حياتهم العامة وکانوا يقو موك ٻذلك ئي المعاهد الکبری» مثل الاأزهر 
وألريتو نة وألقرويين» و في الدارس الأصغر حجما والأقل شهرة 
اتشر ة في أنيحاء العالم العربي» أو پتخدو ل من أحد المساجد مر کرا 
دريس القرآني أو الحديث أو الشريعة. ركان هناك من يتخ من بيت 
مکانا للتدريس. وهناك قله قلت مناصس وزارية (ابو الاسم الرياني 
فى المغرب (IA ۹ _ e‏ أو مناصب إدأرية محمد ہن علي 
الشوکانی د في اليمن 11 = ((JAYY‏ 
كان في مقدمة القضايا التي شغلت علماء القرن الثامن عشرء على 
تباعد الديار وناي ار ۽ محارایم لنم هذا ا اتر اٹ الاسلامي 
دأنحلتة» ولم تک قل تع صت وللحداثة» و «العصر نة) اللين نعاني 
منهما الكثير» کانت یسر تدأو لا . فکان العالِم منهم» الکبیر المعروف 
ا انج تصرف و کنب 0 والفكرء حاولا ا استکشاف 
تفسیر ها وتو ظیحها ا 9 ولطلابه وأخرانه ثانياً. بهذا کان 
عالم المدينة وعالم القرية والعامل فى سبيل العلم فى المسجد يشغلون 
وقد ينصرف أكابرهم إلى أمور أدق وأهي يولونها اهعمامهم. 
فالشیخ محمد بن علي الشوکانی الیمنی (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲) كان 


يلوم المقلدين الذين يتبعون الأقدمين على غير هدى. وكم تساءل عمن 
أقفل باب الاجتهاد؟ أو عمن قال بأنه أقفل. لقد كان يدعو العلماء 
ليمارس كل حمّه في الاجتهاد وواجبه في إبداء الرأي. 

وهذا شاه ولي الله الدِهُلويّ (۱۷۰۲۳ - ۱۷۹۲) - ولنخرج عن 
العالم العربى قليلاً - كان يقول بان الأعمال ليست بالنات فقط بل 
بالهيآت التى صدرت عنها. فالأ جواء الاجتماعية والسيكولوجية التى 
يعيشها الكاتب أو المؤلف أو المفكر أو المصلح آمو مهية بالنسبة ا 
پبدي من رآي» او يقوم به من عمل. ثم هو کان من اکر المنافحين عن 
فكرة وضع «المصلحة العامة» فى مفقذمة الأمور التي ينظر فيها عند سن 
الموانين. 

و كان العلماء شديدي احرص على وضع تراجم الرجال. إن كتابة 
التراجم کانت شغلا علمیا کبیراً د فى العصور العربية الكلاسيكية. وقد 
كب فيه العرب إلى حد يكن e‏ هذا الضرب من الكتابة التاريخية 
- احتراعاً عربياً. وعلماء القرن القامن عشر كانوا ورثةً أصحاب 
الطبقات ومعاجم الأعلام. وعندناء على سبيل الثال» محمد خليل 
المرادي الدمشقي صاحب«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشره» 
وعبد الرحمن اجبرتى المصري مؤلف «عجائب الاأثار) وحسبنى خحوجه 
التونسي واضع «الذيل لكتاب بشائر أهل الإيان).وحتى كتب 
الرحلة» كان فيها كثير من التراجم. ولنذ كر على سبيل المثال«حلة 
الذهب الأبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز» لعبد الغني الناٻلسي» 
و«الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برأ وبحرا» لأبي القاسم الزيانى 
ا لمغربي. 

ولنذ كر حركة الشیخ محمد ہن عبد الوهاب رتو ۱۷۹۱) 
الاصبلاسحية التي قاہت في قلب اجريرة العربيةء وما أثارتد من إعادة 
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النظر في كثير من القضايا الاسلامية التي كان العلماء والكتاب قد 
قبلوها على ما وصلت إليهم. 

ولنذ كر أيضاً المشكلة التي تصدى لها عبدالله السويدي العراقى 
)1۷٦١ - ۱٦۹۲(‏ وهي التوفيق بين السنة والشيعة في تابه (الحجج 
القطعية لاتفاق الفرق الأسلامية». 

على أن العمل الاساسي الذي كان يربط بين أعمال هؤلاء العلمايء 
بحيث يبدو العمل وکأنه جماعي (ولم يکن کذلك) هو محاواتهم 
ملء الفراغ الذي مر بالعالم العربي الإسلامي في الفترة التي مرت بين 
وفاة الغرالي )۱١١١(‏ ووضع الرېڼدي (تو ۱۷۹۱) کتابه «شرح 
أحياء علوم الدين). 

أشرنا إلى عدد من العلماء العرب» ولنضف الآن بضعة أسماء من 
حارج العالم العربي. وفي مقدمة هؤلاء شاه ولي الله (الهند) وشيخ 
محمد علي حزين وشيخ أحمد لي الإحسائي (زیران) وأحمد بن لطف 
لله منجم باشي وإبراهيم متفرفة(ت ركية). 

ولها. كر أيضاً أنه كانت ثمة خزائن للكتب مشرعة الأبواب أمام 
طلات العلم. وپل کر ارياي انه قرا في القأهرة في خرانة مسجد فی 
خان الخليلي (في القامرة أيضاً. و كان لاحمد باشا الجرار حرانة كتب 
هامة في جامعه بعكا. هذا بالإضافة» طبعاء إلى حرائن الكتب الملصقة 
معأاشل العذم. 

ما ماذج اللقاء والتراسل فعندنا منهما أمثلة طريفة. فهذا الريانى 
ياتقي اجبرتي في القاهرة. والمرادي يزور الجبرتي والربيدي فيها أيضاً. 
والزياني يراسل الكمال القڙي في دمشق. هذا قل من کثر أوردناه 


ولعله حان الوقت لتعحدث عن بعض من هؤلاء العلماء. ولنبدا 
بدمشق. وصاحبنا فيهاء أُولا عبد الغني النابلسي ۱٦ ٤۱(‏ - 
۷٣۱‏ وهو دمشقی المولد والسيرة وألوفاة. ومع انه تولی قضاء 
دمشق فترة وجيزةء فن عمله الأصلي الذي نذر له نفسه كان التدريس 
في الجامع الأموي والمدرسة السلمية. وقد رحل النابلسي إلى إستانبول 
والبقاع وطرابلس (رالشام) وبيت امقدس ومصرء وأدى فريضة الحج. 
و رحلاته هذه فحت أمامه الأبواب للقاء العلماء والمتصوفة. وعبد 
الغني النابلسي کان متصرفاً نظراً وعملا. . ومع أن مؤلفاته بلغت الختين»› 
وشملت جميع الوضوعات والمشكلات فإن أكثرها كان في 
التصوف. والمتعارف عليه بين الباحفين أن عبد الغني النابلسى هو الذي 
أعاد إلى التصوف رالسني) مكانته في ديار الشام» ولو أنه كان على 
مذهب ابن عربى (المتوفى في أواسط القرن النالث عشر م والمدفون في 
دمشق). 

وقد ظهر في دمشق أيضاً محمد خليل المرادي (ٿو ۱۷۹۱). وهو 
الذي وضع «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»الذي ترجم فيه 
للمعات من الناس المشتغلين بالمعرفةء ولم يقعصر فيه على المشهورين 
حسمب . 

والمرادي هو الذي اقترح على الزبيدي أن يدون أخبار العلماء 
المصريين وتراجمهم. ولعل هذا الاقتراح تقل إلى الجبرتي. وكان من 
نشج ذلك وعجاشی الأثار»» موف مجرتي الكبير. 

وكانت القامرة قطب الرحى بالدسبة للعلماء. > فهي المدينة الكبيرة 
ومر كز لتقل في دنيا العرب» كما اھا على طریق ااج والتاسجر وما 
إليهما. وما أكثر ما کان الزائر يستطيب الاقامة في مصر فيشخذها له 
داراً. ومن هؤلاء المرتضى الزبيدي (۱۷۳۲ - )١۷۹١‏ الهندي المولد 
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اليمني الهجرة والمكي الجاورة. وأحيراً هبط القاهرة واستقر فيها. وبرى 
ميشيل مراوي أن الزبيدي «يشل القمة بين علماء المسلمين فى القرن 
الثامن عشر». وقد كان بيته محجة لطلاب العلم» وكان علمه كرما 
على درب للمارة والشتهين. 

وللزبيدي آثار كثيرة» لكن عمليه العظيمين اللذين لا يشق لهما 
غبار هما «شرح أحياء علوم الدين»(مؤلف الغرالي المشهور المتوفى 
.)).١‏ وتاج العروس»» المعجم العربي المشهور. 

فبعد أن كان إحياء علوم الدين يقرا قراءة تشليدية جامدة» نفخ فيه 
الزبيدي من علمه وروحه»ء فأعاده إلى اكان اللائق به. فقد أحذ 
الزبيدي آراء الغزالي وفشرها وشرحها وعارضها با كان مشابهاً لها 
وأضاف إلى ذلك كله آراءه الخاصة» حيث كان يبدو له ذلك. ویری 
فهمي جدعان أن الرٻيدي في عمله هلا کان كبر رواد الدرعة 
الاأخحلاقية التجديدية في الاسلام إالحديث. وهي نزعة تقصد إلى 
إصلاح الأشة من داحل ذوات آبنائهاء وتشدد على أهمثة الخال السلفي 
في كل مشروع ينشد نفع الأمة وفوزها. 

وتاج العروس) أشهه من شزح الأحياء. فإن حاجة القراء والعلماء 
لی مثل سا لمجم دفعٽ به إلى مقدمة الخرائن. وتاج العروس لیس 
معیجماً عاديا _ أنه معلمة أو دائرة معارف خوية هته أدبثة علمية. 
كان الزبيدي .يرى أن المعرفة تتطور بتطور الأشخاص العلماء الذين 
يعيشون في زمن معين» لا بمجرد مرور الزمن عليها. والاتباع على غير 
هدى ضار بالمعرفة. والزبيدي امجتهد الواسع الافاق الحيط بالكثير من 
المعارف التاقد الدقيق وضع هذا المعجم الذي يشل علمه وآراءه 
وصفاته. a.‏ 

و کان تک الرحمن ا جہرتی )£ (\AY e - 1Yo‏ من غلماء القاهرة 


الكبار. وهو مؤلف «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». ودل هذا 
الكتاب «حياة أنضجها العلم ووسعتها استقامة السليقة ورجاحة 
العقل». وقد أرخ فيه لثلاثة عهود هي: أواخر عهد المماليك (في العصر 
العشماني) والحملة الفرنسية والسنوات العشرين الأولى جک محمد 
على (باشا). وقد فضح البرتي العهد الأول لأنه كان «حافلا 
بالدسائس والدماء»» مخفورة ذمه فاسدة ضمائره. ومن الطبيعي أن 
پكون موقف ا برتي من الحملة الفرنسية عداثياً. فالرجل لم يستسع 
حملة أجبية متتل بلاده بقصد اسنغلالهاء فضلا عن الأمور الكثيرة 
الشائنة التي لم يقبلها لا الجبرتي ولا غيره. ومع ذلك فقد اعترف 
للفرنسيين بعلمهم ونظامهم ووصف العهد العلمي الذي أنشأوه بكثير 
من الحماسة والدقة والأعجاب. ولأن الجبرتي مسلم أي النفس وهو 
مقت الضلم ويحب العدل» ننه عارض محمد على لاأنه لم يوافق على 
طرقه). 

وأنت تقراً عجائب الآثار فتطلع منه على كل الأمور التي جرت 
بمصر في أيامه» کبیر ها وصغیرها. وتراجمه الكثيرة جدا تتناول العظماء 
وغيرهم. . وإن كان قد أورد تفاصیل عن الأولين. وقد ترجه لشيخه 
الربيدي. والدي مکن ان نقوله هو أن هذا الكتاب» من جهة» أوقی 
مصدر لتاريخ مصر السياسي والإجدماعي والفكري في الفترة التي 
عاشها ا برتي. ومن الجهة الثانية فإنه يظهر تماما انحصار أفق ام جبرتي 
السياسي في مصرء مح ! إطلالة على العثمانيين. 
٠‏ ويكن تلخيص آراء الجبرتي الخلقية في أن العدل هو في إقامة 

الشريعة الغراءء وإن العلم هو علم الشريعةء و وان اهاد الا كبر هو جهاد 
النفس. 

وسن اليمن نتحدث عن محمد بن علي الشوكاني ٠۱۷٠١(‏ - 


۲١‏ ) الذي يعتبر أحد المجتهدين في القرن لثامن عشر. ومع آنه 
کان يعمل في حدمة الدولة» فقد عني بشؤون العالم الرسلامي» وأراد 
أن يظهر للناس أن الرسلام لم يفقد حيويته بعد عصره الذهبي» فوضح 
کتابَ تر تراجم سماه «البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع»» 
یدل على اَن الاسلام کان له دوماً من يفسره ویشرحه ویو ضححه. 
ويقول الشو كاني في ذلك: «ہل ربا کان في هل العصور المتأحرة من 
العلماء وامحيطين بالمعارف العلمية على احتلاف أنواعها من يقل ظي 

من أهل العصور المحقدمة كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا 
الكتاب» وحل عن عرزه مر ی التقليد). 

وعندنا» كدموذج لعلماء المغرب في القرن الثامن عشر أبو القاسم 
الرياني )۱۸١١ - ٠۷۴١(‏ المولود في فاس. وقد عاصر أربعة من 
ملوك العلويين» وعمل في البلاط وخارجه في مناصب إدارية وحربيةء 
وسفر للسلاطين. 2 بلاطات الملوك يرتقع فيها العاملون ويهبطون» 
وقد أصاب الرياني من ذلك نصيبه. والزياني جمع معرفته من الكنب 
ومن الرحلات (إلى الحجاز والمشرق وعاصمة اللافع ومن اتصال 
بالداس. وقد حل ثروة تأريخية كبيرة وأدبا لار حلات هاما (من ذلك 

الترجمان المعرب» والبستان الظريف» وار جمانة الكبرى في 
اخبار المعمور برا وبحرا 

وقد وعى الزياني» وخحاصة بسب أسفاره ومشاهداته» مشکلات 
السلمين وقضايا الرسلام في واقعه» ودعا إلى الوعى واليقظلة وترك 
التقليد والعمل على إحياء الشريعة وروح الاسلام. 


المرثضى الزتد 


041 mw FY / 1,0 mw 7120 ( 


هذا العالم الكبير هو عراقي الأصل هدي الولد. من المرجح أن 
بكون أسلافه قد رحلوا من واسط بالعراق إلى شمال الهند بعد احتلال 
هولا کو اداد 1 (IYeA‏ وتدميرها. ومعنی ذا أن چدو ده 
کانوا قد أقاموا د فی الهند قرابة حمسة قرون ها ولد محمد بن محمد 
بن محمد بن عبد الرزاق في الحرم من سنة /٠٠٤١‏ ۷۴۲ آم 
اسمه الذي شهر به فهو المرتضى» وهو لقب غلب عليه» والربيدي 
نسبة إلى زبيد في اليمن» ولذلك خبر نورده بعد حين. 

اتح للفثی محمد مجال للاواتصال بجماعة من كبار علماء الهند 
منهم الأله آبادي وولي الله الدْلّوي. وكان هذان ممن يرفض التقليد 
فی ما پعقدانه من مجالس أو یضعانه من بحوث أو یلقیاته من دروس. 
وكان سبيلهما العودة الى الكتاب والسة. فدشأً المرتضى - الذي غلب 
عليه هذا للقب مبكراً - وهو مقت التقليد. 

كان المرتضى فى السابعة عشرة من سنه لما ترك الهند ودخحل اليمن» 
على ما أحرجه صلاح الدين المنجد. ولستا تدك في أن شهرة علمام 
اليمن يومها لفتت الرتضى إليهب لکنا نود أن نضيف أن الصلات 


الشاب ار ولو ضښیل ! 
وان ك الک والمدينة انور ال في الجا وقد ى 
هله الأماكن علماء کبارا زودوه با پحتاج من ثقافة العصر فی 
ا حدیٹ واف واللغة والادب وما پتصل بها کله وما هو أصل له وم 
لر راحشوق ای امام يسع ویغهم وید ف ریقابل ویقاردء ذلك 
عليه امرتضى الزبيدي - لأنه أقام فى زبيد لا هبط مصر نة 0۱۱۹۷ 
Y٥ £‏ . کان شاا فی القانية والعشرين من سنه و کان عا عا لا 
يقاس من السنين. 

نرل الزبيدي بخان الصاغة أو وكالة الصاغة. وقد ظلت هذه إلحلة 
مسکنه احلي» حتی بعد أن تزوج وسکن فى بقعة أحرى. ولا بد أن 
تكون وكالة الصاغة نقطة يلتقي عندها الناس على احتلاف درجاتهم 
من القافة والعلم والعمل والتراث. لذلك نجدء أو نجد من يقولء أن 
ذ كر الزبيدي ما لبث أن اشتهر عند الخاص والعام. 

ولكکن الزبيدي ظل» ى آنحر علمره) يطلب لزيد من المعرفة» 
و کان» على طريقة السلف الصالح» يلحت بالعر فة متشا عنهاء احا 
عن سدنتهاء منقبا عن مظانهاء لذلك زار المدن الشمالية في مصر مثل 
ر سید ودمياط وغير هما وتنقل نحو العبعيد. ۾ کان بھتم 0 الى عنایده 
باعل اء پر جال لقصو في وقد ذ کر أنه لبس اسر ق ربع مرات. وأثناء 
أقاسته في القَأهرة زار لست ادس وعرجح علی يافا والرملة. فلعله ا زار 


21 اعلام محدلول 


فلسطين انتقل إليها في م ركب 


وفي الفترة التي قضاها في مصر› وهي تقرب من العقرد الأربعة» 
کان ربخل ث ويدرس ویکتب» تاليف وأملاء. ۾ كما و صقه صااح 
الدين المنجد: «كان لا يل من التعليم أو التأليف أو الإفادة». 


وما يجب أن يذكر هو أن الدولة العثمانية فرضت له في سنة 
۱۱۹۱/ ۷۷۷ مرتباً محترما. وسواء أكان ذلك لقاء دروسه الحديثية 
ام تکرھاً له» فالمهم أن هذا العالم لم يترك وشأنه. وکان قد تزوج 
واستقر في حیاته؛ ولا توفیت زوجته زبیدة /۱۱۹٩(‏ ۱۷۸۲» اثر 
هرلا فی تفسه» لذلاك ده ولو بعد مدة» لزم داره واحتجب. وقد 
وصف ا جبرتي هذه الحال بقوله: «ولا بلغ المرتضى ما لام رید عليه من 
الشهرة» وبعد صيته عند الخاص والعام» وكثرت الوفود إليه من سائر 
الأقطار وأقبلت الدنيا عليه» لزم داره واحتجېٻ عن أصحابه. ورد 
الهدايا الي كانت تدهمر إليه» حتى هديا الملوك». وظل كذلك في 
عزلته حتی سنة .1۷۹١ /٠٠٠٠١‏ وقد أصيب بالطاعون وتوفي ودفن 
بجانب زوجته. ولم يدر أحد ہوفاته» ولا تيح لعلماء مصر تشييعه 
(المنجد). 


يختم المدجد ما كتبه عن حياة الزبيدي بقوله: «لقد كانت حياة 
سعيدة بالال والعلم وألشهرة» ولعل سعادتها بالعلم والإفادة کانت 
اکر وأعظم. ۾ كانت أبقی ذکرا وأشد تأثيرا). 


للزبيدي ثلاثة معاجم لشيوحه: الكبير والصغير وألفية الشتد. وليس 
الهم ان شیوخ الزبيدي كانوا ثلائمغة آم کثر آم قل إن لهم ي 
رأيناء هو أن هذا الرجل أفاد منهم» وأفاد بهم» وقد كان طلعة» لكنه 
كان طلعة ساعياً إلى العلماء. لذلك فهو يقرل» فى ألفية السسندء 


وقلّ أن ترى كتاباً بُعْحَمَد إلا ولي فيه اتصال بالسشتد 


و کان الربیدی یعرف انار وألتر كية وبعض لغة الكرج عل 
رواية اجبرتی. ویری المنجد أزه تعلم الفارسية في الهند وأنه تعلم 
التركية في الحجاز أو في مصر. لكننا نرى أن الزبيدي تعلم اللغة 
لتر كية في الهندء لأنها معروفة فى شمال الهند أما بعض لغة الكرج 
فلعلة تلقطهاء من اجنود المرترقة الذين كانوا يأتون من رقاع متباعدة 
ليعملوا عند ملوك المغول أو أمراء النواحي التابعين لهم. 

تقل المنجد مقولة عبد الحي الكتاني عن المرتضى الزبيدي» إذ قال: 
«هاذا [على الطريمة المغربية أحياناً الرجل كان نادرة الدنيا في بر ه 
ومصره. ولم يأت بعد الحافظ ابن حجر [العسقلاني] ] أعظم منه اطلاعا 
ولا أوسع رواية Yo...‏ أعظہ سشهرة ولا أکثر منه علما بهذه المبناعة 
ا لحديثية وما إليها ... ويظهر من ترجمته وأثارة أن هذه الشعلة المضعغة 
من علوم الرواية الدراية المي جودة الآن في بلاد الرسلام عا هي مقتبسة 
من أبحاثه) 

ورل | المنجد أنه قد حدثنا الجبرتي أن المرتضى [الزبيدي] أحيا 
طريقة الحدئين القدامى في قراءة الحديث» في اجالس الحديثية. وذ كر 
کیف پحمل تلامیذه» عندما کان پدعی إلى بيوت الأعيان» فلا يچعل 
الدعوة للطعام» بل يقرا لهم الحديث لينفعوا به. إِذ کان بين التلاميذ 
الذين يحملهم القارىء والمسعملى والكاثب. فيقراً هو [الربيدي] و 
ملي ويسمح الجماعة: وفيهم صاحب البيت وأولاده وبناته ونساژه - 
وراء ستر - وبين أيديهم مجامر البخور بالعنبر والسند والعود» تكرياً 
جالس الحديث. ثم يكتب طبقة السماع. ويضيف المنجد أن هذه هی 
الطريقة التي كان يتبعها الحدثون العلماء حتى القرن العاشر في قراءة 


ا لحديث. وي ؤ كد الجبرتي أن علماء مصر ما كانوا يعرفون ذلك قبل أيام 
المرتضى الزبيدي. وقد وصلت أمالي الزبيدي الحديثية أربعمغة مجلس,. 

ویبدو ان الزبيدي کان يمتح بشخصية جذابة فطلا عما كان 
يكتنره من شذور المعرفة» وما كان يكن أن يعطيه للسامعين من 
شا بيب العلم. فقد كان عظيم الحافظة وكان» فيما يقول ا-جبرتي نه 
«(نبحيف الىدلڻ ڏذهبي اللوك معتدل اللحية؛ و كان بعتم مثل اهل میک 
عمامة منحرفة بشاش أبيض» لها عذبة مرحية على قفاه» ولها حبكة 
وشراريب حرير طولها قريب من فثر» وطرفها الاخر داخحل طي 
العمامة. وكان لطيف الذات حسن الصفات بشوشا كثير البتسام 
وقوراً ميحتشماً مسسحضراً للنوادر والمناسبات لوذعياً ذكياً فطيناً المعيا 
ماله فى سعة الحفظ نظير). 

ألف الزبيدي يفا ومغة كتاب» بين كراسة وكتب ضخمة في عدة 
مجلدات» ولست أحسب أنه ترك باباً من أبواب المعرفة الفقهية 
واللغوية لم يكتب فيه. بل هو» على ما روی المنجد» كتب کتابین 
حول المواضيع لآئية يومها وهما )١(‏ إتحاف الأحوان في حكم 
الدحان و ۲7( إحاف بني الزمن في حکم فهو ة أليمن. 

وليس من اليسير أن نفي الزبيدي حقه من حيث تبيان ره في د 
ألعر نب والرسلام. ولکن لا بد من کلمتین تنلعقان بأضخم عملين ما 
على يديه: وهما «تاج العروس» و «شرح إحياء علوم الدين). 

والأول العجم الذي سماه «تاج العروس» وهو شرح للقاموس 
افير وز آبادي. والڏي حدث هو آن محمد بن الطيب الفاسي› وشو 
أححد شیوخ الزبيدي في اللغةء كان قد وضع تابا في میجلدین شرح 

فيه القاموس. لكن الزبيدي شرح القاموس ووضحه وأضاف إليه» ولم 
يكف بالرجوع إلى كتب اللغة بالدات بل نقل عن الرحالة وا-جخرافيين 


24 اعلام ای و ل 


وأصحاب الطبقات وكل ما في رحاب العرفة من وجه أو صنعة. 

وروی ال جبرتي أن المرتضى ا ألف كتابه هذا وأتم الجرء الأول منه 
(رسنة ١‏ ۷1۷ «أولم وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم 
وأشياخ الوقت . .. وأطلعهم علیه» فاغتبط,ا به وشادوا إفضله و سعة 
اطلاعه ورسوخه في العلم. وكتبوا عليه تقاريرهم ثرا ونظما». 

ويقول المنجد: «... بكفيه فخرأ أنه ألف أكمل معجم عرفه التراث 
العربي حتى إيامناء و كان عمدة المعاجم التي هرت بعده). 

ما «شرح إحياء علوم الدين» للغرالي رتو )١١١١ /٠٠٥١‏ فإنه 
يتصف بالروح الحية فعلا. فقد كان قد مر على العلماء المسلمين حين 
من الدهر كائوا أهل حواشي كتبت حول امون الأصلية» وكان 
الطالب» والشيخ أحياناء يستسهل الشروح» ويتجنب التون. فجاء 
المرتضى الربيدي إلى الأحياء «ليحبيه بشرحه ويجلو أسراره وبعيد 
[بذلكع] لاإسلام صفاءه ورونقه». 

سلخ الرپيدي ثماني سدوات في وضع الاج و صرف إحدی عشرة 
سئة في شرح الإحياء. فجعل من الأول مرجعاً للغة وصنع من الثاني 
مصدراً للإنتعاش الروحي والشرعي والإجتماعي. 

ولدختم هذاالحديث القعضب عن الربيدي بإيراد ري ت الدين 
لمنجد» إذ قال: «فالمرتضى من رواد النهضة العلمية في العالم 
الرسلامي» سبق بأعماله لتر عة التي م تقتصر على ف وأحد» جمیح 
الذين جاؤا في القرن التاسح عشر). ولنقل سبقهم زمنیاًء لکنه خحطط 
لھم وین الل ران معه فة من امل العام في جهات من الما 
العربي والرسلامي. 


25 اعام مد ئول 


اپو الاسم الزپافب 
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ولد أبو القاسم الزياني في فاس سنة .٠۷١١ /١١٤١‏ 

وکان جده يژم الصلاة في عهد الولى إسماعيل سلطان المرب 
.OAVTY - 1Y1)‏ ولان المغرب مر» بعد وفاة إسماعيل» بفترة 
اضطراب سياسي كبير» اعتزم عمرء والد أبي القاسم» الرحيل عن 
الغرب والمجاورة في المدينة المنورة. فحزم أمره وحرج سنة |١١١۹‏ 
٥‏ بعد ان باع دارین کان بملکھما بفاس» وکتباً کان والده قد 
خحلفهاء وجمع من ذلك ما یبلغه مراده. 

کان ابو القاسم يومها في الثالئة والعشرين من عمره لما رحل مع 
والديه عن المغرب. وكان قد تلقى العلم عن ابيه وأصدقاء أبيه» وهم 
في الطبقة الأولى من آهل المعرفة بفاس. فال حظه من الفقه والحديث 
والتفسير والنحو والمنطق. وكان ثمة كثاش ججده» فضلا عن كثاشات 
أحرى للعائلة» هو الذي نبهه للعناية بالتاريخ والألساب. و یری الأستاذ 
عبدایله كيرن أن هذا الكتاش كان يحوي بعض أسرار الحرف 
وا-جدول. 

بلغت الأسرة مصرء وأشار بعضهم على والد أبي القاسم بركوب 
البحر الأحمر إلى الحجاز» واشترى له سلعة بقصد التجارة. فلما كانوا 
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في مرسی الینبع تكسر ال ركب وضاعت السلعة وتلفت الأسباب. 
عندها اح رجت الوالدة من حرامها ۳۰۰ دينار» اكترت الأسرة منها 
رکا لجدة ومكة الكرمة وحصلت الحج» وعادت بعد ذلك إلى مصرء 
هيدا للعودة إلى المغرب. فانجاورة لم تعد ممكنة. 

وقبل وصول الأسرة إلى فاس بعام واحد كان محمد بن عبدالله قد 
تولى سلطاناً للمغرب. يقول أبو القاسم: «ولا استرحنا من السفر [بعد 
العودة إلى فاس] عدت للقراءة كما كنت ولا سألنا عمن كنا نألفه من 
الطلبة في القرأءة والأنس» وجدنا أكثرهم تعلق بخدمة السلطان سيدي 
محمد لا بويع ... فلما بلغني خبر رفيقي سعيد الجرولي وغیره شرهت 
نفسي للحاق بهم“ وتعلقت همتي بيخدمة السلطان). وقد عارض 
والده في ذلك لأنه کان يخشى أن يصيب ابنه ما يصيب الناس في 
بلاط الملوك إذ يرتفعون ويهبطون ويسرون ويالمون ويفرحون ويترحون 
و يسجنون وتصادر ملا کهم. لکن ابا الاسم لم يقبلل نصيحة والده» 
وأصبح كاتباً في بلاط محمد بن عبد الله. 

وقد أصابه ما حشى منه والده. فبعد عشر سنوات طرد من.الخدمة 
وظلّ مهددَاً بالقتل. لكن السلطان عرضت له مشكلة فيما بعد فلم 
یجد من یحلها له سوی الزیانی» فاأعاده إلى ما کان علیه» وزاد في 
إكرامه. ثم كلفه القيام بمهمات كثيرة» اها جميعها نجاح کبیر. 

وفي السنة ۱YA٦ |٠٠٠١‏ 9 جه جهه سلطان المغرب سفیراً تزه ای 
الخليفة العثماني» عبد الحميد لرل فکان خير سفیر. ولم يدن ابو 
القاسم في رحلته المسجاة الترجمائة الكبرى أخبار رحلته الأولىء فقد 
كانت هذه رحلة أبيه. أما هذه فهى رحلته لذلك فإنه يفصل أخبارها. 


ولم يكد أبو القاسم الزياني يستقر في البلاط المغربي بعد عودته من 
إستا نبو ل» حتی توفي السلطان محمد بن عبدالله). وتولى الحکم أده 


يريد الذي كان يقت الزياني. فرجه في السجن وصادر أملاكه» ومع 
انه رضي عنه» فانه اعاده الى السجن وعذبه. فلما توفي اليزيد ألحرجه 
اهل الرباط من سجنه. 

وتولى الأمر سليمان»ء الذي کان يعرف للرياني مکانته ومقامه 
وحېرته وتجاربه ومقدرته. فارغمه على ان یتولی عملا في أو جدة» فی 
الشرف من المغراب. وحرج الزياني› على ما يقولء إلى مقر عمله 
مرغماء ومعه ركب العجار الذي کال محصوراً بفاس. . فخرج عليه م 
العرب فقتلوا من قتلوا منهم. فانسل ابو القاسم: «فارا بجلده سائماً من 
إلخدمة السلطانية). وتوجه جا لساك فاقام في العبأاد سئة و نصف 
السنة مشتغلا بامطالعة والتقييد والتأليف. واطلع هناك على غرائب 
كدب التاريخ التي تعد اليوم في حكم المفقودة. 

وفي السنة ۱۷۹٤/۱۲١۸‏ زار الاأستانة والمشرق رادی فريضة 
ا لحج» وعاد الى فاس» فاستقبله السلطان سليمان وولاه تفتيش مراسي 
امغرب ومراقبة عمالهاء ثم اتخذه كاتا ووزیراً وحاجباً. وبع سنوات 
زكبه السلططان نفسهء واترله عن ولاياته. وانصرف أبو القاسم بعد ذلك 
الى الكتابة والتألیف. حتی وفاته سنة /۱۲٤۹‏ ۱۸۳۳. 

وقد لف اہو القاسم كتبا کثیرة متنوعة» لکن اطرفھا کتاب 
الترجمانة الكبرى في اخبار المعمور برا وبحراً. وهو كتاب طريف ان 
لم نقل انه فرید من نوعه. وقد قال عنه مژلقه في حامته: «رهذه الرحلة 
المسماة «الترجمانة الكبرى» التي جمعت مدن المعمور كله برا وبحرا. 
ولم تقتصر على ما في الكتب الختلفة» بل ان مؤلفها كما يقرل عن 
نفسه: «ابرزت ما اغفلوه او لم یکن لهم به شعور وانذار » وحلیتها 
بحوادث ونوادر وحكايات جابها المؤرحون الكبار». وانواع المعارف 
الى حصل عليها الرباني نقسه جاءثت من أسفاره. 


وقد زار اپو القاسم الرياني مر وبلاد الشام وباد الاتراك» 
والاصل فى الترجمانة انها تدور حول صاحبها. فهي اساسا سيرة 
ذاتيةء ولو انها ليست تامة» وتسجيل دقيق ا دار من الحديث مح 

ومن الامور المستملحة فى الترجمانة هو أن مؤلفها لم يقتصر على 
التدوين» بل انها تحتوي على الرأي. فالافراد الذين يلقاهم والاحداث 
التي يدونهاء يضيف اليهاء في احیان كير ة» حکمه او رأیه او انطباعه. 

وثمة امر آحر حري بالذ كر بالنسبة للترجمانةء وهي انها كتاب يقرا 
بكثير من التعة. فاسلوبها طلي والسرد فيها جاي واللغة ساسة مطواعة. 
و قد پشحر القارىء اله مکن أن ر بالاقاليم لاما لکنه ا ممکنه أن 
يفعل ذلك عندما يکون اپو القاس نشسه محور الحدیٹ. 

والترجمانة مؤلفة بالدسبة للمنقول. فهي» كما يفول مؤلفها عنهاء 
«المروي والمأحوذ والمقتبس والمنقول عن الاخحرين باد للعيان واضح 
للقاریء 9 ہس فيه ولا ابهام), 

وتروي الترجمائة احبار ثلاث رحلات قام بها ابو القاسم: الاولى 
الى الحجاز ومصر» ٠۷٠١‏ - ۸١۱۷ء‏ والفانية كانت الى الاستانة 
سفرا ملك المغرب سدة ۱۷۸١‏ والغالفة للمشرق سنة ۱۷۹۲. ولست 
اكتم القراء ان هذه هى اطرف اقسام الترجمانة واكثرها امتاعاً. 

ولنرافق الزیانی فى پعص رحلاته لنطلع على ملا حطاته عن 
الاشخاص الذين قابلهم والاشياء التي شاهدها والاراء التي ينها في 
تضاعیف روایاته. 

لا سفر الزيانى للك المغرب محمد بن عبدالل الى الخليفة العثماني 
عبدالحميد الاول» لقي الكثير من العناية والتقدير والاحترا» لانه كان 


رسول ساطان الى سلطان. وقد اكرمه كبار الموظفين واحداً واحدا 
فھکذا کان تدپیر الامور ي استانبول. 

لكن الذي ترك في ن نفس الزيانى اثرا کبیرا هو ما حص به 
شخصياً. يقو ل الرياني: «ومن جملة | كرامه ی اللطان] لنا أمر الأغا 
الذي نزلنا عنده» وهو الكلف بأمرناء والقائم بضرورياتناء ان يتوجه بنا 
للوقوف على جمیح الاما كن العتبرة عددهم بالاصطنبول»ء کېیت الال 
ودار الضرب التي تخدم بها سكة الذهب والفضة؛ ودار الصنعة التي 
فوخ فيها المدافع والمهارير؛ ودار القر التي بُخدم فبها الوشي والديباج 
والطرز والالوية والستور لدار المملكة؛ ودار الرجاج التي يدم فيها 
لزجاج والبلور؛ والطرسانة التي تدشاً فيها المراكب القرصانية الساطانية 
ومرسی مرا کب السلطان الجهادية؛ ودار الهندسة التي عل فیھا علم 
الهندسة والحساب والتنجیم؛ ودار الکاغد ال يصىنح بها أجداس 
الورف وأنواعه. 

واوقفونا بها على دار مصنوعة كلها من الكاغد - حيطانها وسقفها 
وقرمودها وزليجها إي القيشاني فيهاء ودففها اي ابوابها وفرشها 
وحمي آلاتها حتى آلات الطبخالا الاء. ودار العدة زرناها وهي التي 

أصتع بها آلة الحرب؛ ودار النيشان التي يتعلمون بها رماية المدافع 

والهاریرا ويرمول على الشارة. وكل من صادفها يقبض عددا معيتاً 
من القروش]. 

وما اهتم به الزياني في استانبو ل مراتب العلماء ومرتباتهم. يقول أنه 
يقوم على رس العلماء «شيخ الاسلام)ء وهو بمدرلة الوزير» وتوليته 
وعزله بيد السلطان. ولشيخ الاسلام في کل سن سيءِ من پیت الالء 
هذا فضلا عن معاشه المقرر له الفان وسبعمئة قرش سواء اکان مول ام 
معرولا | 


30 اعلام محدثول 


ويلي شيخ الاسلام في الرتبة والمرتبة قاضي عسكر الاناضول» ثم 
تتوالى الرتب تبازلا حتى يصل الى قضاة البلدان. اما بشأن التدريس» 
فان الرياني ينقل انه «لا يكون احد مذرسا حتى يلازم القراءة بهذه 
المراتب كلها من ادئاها الى اعلاهاء يقطعها في سبعة اعوام. فاذا كان 
من المبرزين يسرح له شيخ الاسلام في احدى المدارس الصغرى» بعد 
ان يكون قد حصل على علم وطْلَبَ الامتحان ودخل التمييز واحتبره 
الميزون من جملة من يختبرون). 

كانت الراسم تقضي بان يستقبل السلطان الوفود والممشلين اما يوم 
الديوان او يوم العيد. الا ان الامر تبدل بالدسبة لارياني. فقد اعلدت 
الروسيا الحرب على تركيةء وكانت هذه بحاجة الى مال. ولهذه 
لنامسبة اجدمع الزياني بالوزير لكي يتعرف الوزير عن احعمال اقراض 
سلطان المغرب مالا للسلطان الت ركى. وانتهى الامر بين الزياني والوزيرء 
ان بدّل السلطان العثماني المراسم واستقبل السفير المغربي خارج 
المواعيد .الرسمية. يصف الزياني الترتيبات الساطانية حطوة خحطوة» الى 
ان وقف الزيانيء وكان بالياب الرسمية. وعرض الزباني على السلطان 
ان سلطان المغرب لا يقرض استانبول» ولکنه تبر ع بذلك» لانه یری 
ذلك من واجبه. ولولا بعد الشقة لقاد سلطان المغرب جيشا بنفسه 
لقتال «الموسكي). 

وزيارة الرياني الثانية لاستانبول كانت خاصة»ء لكنها جاءت بعد 
الاولى بفترة قصيرة» فلم يكن الزياني قد دسي بعد. 

ولا اظهر الرياني الرغبة في الحج قيل له أنه سيكون ضيف الساطان 
العشماني ولا پیکلف شعا. الا ان الزياني م بعجېه ذلك پقرل: «و لا 
سمعت منه [اي المسؤول عن الرحلة الى الحجاز] ما قال فى شأن 
السفر ان لا تتكلف بشيء واكون معه يدي بيده» لم استحسن ذلك» 


وتكلمت ليلا مع الأغا [المسعوول عن راحة الزياني]» وذكرت له 
مقالته وما سمعته منه واني لا استعملل ذلك. لاني بخدامي وعٻيدي 
ومضاربي» فلا أكلفه الا الاحسان فيما اتوقف عليه» واكون فى محلي 
وحدي» ولا كني الدحول معحه. ولا بلتغم طبع العرب مع الترك في 
كل امر؛ لاننا اهل المغرب اهل بادية وقسوة جفوة» ولا نأكل ما يأ كله 
الاتراك» من الرقيق واللبن. ولأ بد لنا من الكسكس واللحم وما تعودناه 
من الځشين. 

«ولعلٌ ما معنا من الكسكس والخليع والسمن بكفينا الطريق؛ 
والسفر تبدل فيه الطباع. فنحب أن يكون نظره عاينا في اما كن الزحام 
على الاء» وفى الخاوف» والاعانة بالدواب للحمل وال ر كوب» لاننا لا 
نعرف فوانين الكراء ولا الشرا). 

وادى الزياني فريضة الحج» وزار مصر وهذه الريارة كانت زيارته 
الشيخصة لا زيارة أبيه. وقد لقى الحفاوة الكبيرة حيث حلٌ. كان 
الشيخ عبدالرحمن اجبرتي جار الرياني. يقول الرياني: « و كدت ادحل 
مع الشيخ عبدالرحمن الى خرانة الكتب بجسجد محمد باي ابو 
الذهب» با فيها من غريب الكتب» وخحصوصاً كتب التاريخ ... 
فطالعت تاريخ الكرماني وتاريخ النووي وتاريخ الخلفاء لاسيوطي 
والخطط للمقريزري وبحر الائنسان للشيخ الزبيدي). 

ادى الرياني فريضة اخحج وزار بعد ذلك الفدس ودمشق وأنطا كية 
واستانبول ودخحل ازمير. ولعل من اطرف ما رواه الرياني هو وصفه 
لريارته لتونس. فقد كان وصوله اليهاء مح الحجاج» بحرا. وها وصلوا 
رصت عليهم «الكرنطينة» التي قال فيها الزياني: «الكرنطينة الشنعاء 
الممنوعة عرفا وشرعاً». ذلك بان ال ركب الذي جاؤًا فيه كان قد جاء 
من بلك موبوء. ونحن نرى أن ترتيب الحجر الصحئ فى ذلك الرقت 
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کان تدبیراً مهماً. لکن الزياني يقول: اومن القدر احتوم والسابق 
المرسوم كانت لنا. جارية انتخبداها على الراد والوفق» عزمت على 
الوضع فجاءها الطلق في الليلة السابقة للوصول» فكنت انا القابلة. 
وسټل الله امرها عن قریب» والله مع کل غریب. فوضعت ولد ذکراً 
ليلة الاثين سجداً فسميته عبدالسلام» وزال ما كنا فيه من الغم 
والسام). 

و عاد الرياني الى بلده» وأرأده السلطان في پلاطه؛ لکده اعتذر» 
وانصرف الى الكتابة والتأليف. 


السند دين لى الستو سى 
u 14۷)‏ 1۸04( 


القرنٌ التاسع عشر غلی پار جال الدين نذروا أنفسهم لا لاح 
ابجتمع الأسلامي وتنقية الاسلام ا ألصىَ به على م العصور. ومع 
ذلك فحن عندم لببحٹٿ عن اوك الذي طبعوا مجتمعَهم 
بشخصيتهم وأسهموا في نفخ العرية ‏ في النفوس» وغرس الأيمان في 
القلوب» وشحذ الهمم» > وأزالة الغشاوة عن العيوك» وجدنا في 
مقدمتهم السيد محمد بن علي السنوسي. 

ولد السثد سنة ۲ ٠‏ هھ في جهات مستغاع پاج رار ه فى أسرة 
جمعت شرف السب بتحدرها من الحسن بن علي ابن أبي طالب» 
و كرامة العلم. . وتوفي و ألده وهو بعد في المهد» فقو لت والدته العناية به. 
وأقبل» وهو بعد صبيّ» على العلم یرتشف منه ما پشرته له مستغاام» ثم 
انتقل إلى جاع القرو بين في فاس» حیث قضىی سبح سنو ات طالبا 
لملم ثم مدڙساً فاقبل عليه الطلاب ينهلون من معين علمه. وانجه إلى 
الشرق فأقام ر بعض الوقت بالقاهرة» فا كتسب صداقة الكثيرين. رو ی 
الرحالة التولسي محمد عثمان الشائشی انه (عددما م السيد 


السدوسئ بالأزهر نظر اليه أحد لسن وها وقام من حينه قائلا: انصتوا 
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يها العلماءء لقد حل بين أظه ركم إمام الأمة الحمدية ونبراس الشريعة 
المطهّرة وشمس سماء المعارف الالهيةء ألا وهو الشيخ الكامل محمد 
ابن على السنوسي). 

وانتقل إلى الحجازء فالتقى هناك بجموع من المسلمين وزاد اقتناعه 
بان العالم الأسلامع وامجتمعَ الأسلامي بحاجة إلى اصلاح. وكان رأيه 
يتحص في أن سبيل الأصلاح هو أن يُصَلَحَ الفرد المسلمُ» وعندها 
تنهض ا لجماعة. 

وعاد من المشرق» ولكنه لم يرجع إلى ال جرأئر» فما كانت فرنسة» 
التي كانت قد إحتلت الجرائر منذ ستة ١۱۸۳ء‏ لتسهل له العمل 
الأصلاحي» فاحتار برقةء وأنشأً الزاوية البيضاء في الجبل الأخحضر عام 
۳ ومنها نشر دعوته بين الليبيين وجيرانهم» كما أنه أحذ يدشر 
الأسلام بين سكان أواسط افريقية. ونقل مركزه من البيضا الى 
ا جغبوب ليكون اتصاله بهؤلاء القوم أيسر. وفي ال جغبوب التي أحبها 
وطؤرها انتقل إلى الرفيق الاعلى سنة .1۸٥۹‏ وقد خحلف السيدء 
بالاضافة إلى طيّب الاعمال» عدداً كبيراً من الكتب» طبع بعضها 
ولكن لا يرال الكثير منها مخطوطا. ولعل اهم كتبه هو (إيقاظ 
ألوسنان). 

بقول محمد الطب الأشهب في انتقال السيد السنوسي إلى 

«اختار الامام أن يكون لهذه المراكز الاصلاحية مركزا رئيسيا 
مرتبطاً به» وكانت زوايا ليبيا مرتبطة بالرواية البيضاء ثم استبدل هذا 
المر كز الرئيسي براوية الجغبوب التي تم به أنشاء معهد علمي يندسب 
اليه الطلاب» وأصبح هذا المعهد ‏ كما أراده الامام على غرار الأزهر 
الشريف بمصر والقرويين بفاس والريتونة بتونس» وأحذت المراكر 


الاصلاحية تقوم بمهمات اجتماعية كبيرة وعظيمة الفائدة منها اطعام 
الفقير وايواء الغريب وفض المشاكل والخصومات الفردية وامجماعية 
والنظر في الأحوال والعاملات الشخصية وارشاد الخلق إلى احق - 
وتعليم الصغار کتاب اله ومبادیء العلوم الدينية والدنيويةء وتهذيب 
النفوس بدشر الأداب الاسلامية ومعالجة لامر اض الأجتماعية). 


«واقام السيد في اغب وب مرکزا کبیا ل4 ولأتباعه ومريديه» وجعل 
منها بحن بعد أن كانت وأحة صغير ة› وأنشاً فيها مدرسة دينية كبيرة 
قوامها مكتبة من ثمانية آلاف مجلد فيها كتب الفقه والشرع والحديث 
والتارخ والتفسير والفلك والتنجيم والفلسفة والتصوف. وعمادها 
أو لفك التلاميذ الخلصون الذين رافقوا السيد في دراسته وأسفاره» 
فصاروا ممن يعتمد عايهم في القدريس. وكان فيها ثلاثمائة طالب 
يعدون الأعداد الصحيح ليكونوا دعاة هداية وحملة نور الأسلام إلى 
لمناطق التي أراد السنوسئ ج الكبير أن يدشر فیھا هدی الاسلام. وكان 
السید يشرف على کل هذه الأمور اشرافاً شخصياً مباشرا ليتأكد من 
أن كر رجل أَعِدّ على حير سبيل» قبل أن بو کل إلیه القيام بمهمته. وقد 
كانت ا جغبوب أكبر م ركز علمي في شمال أفريقية). 

وبعد فان السيد قد أوضح في رسائل متعددة بعث بها إلى حکام 
ليبيا العشمانيين عمل الزوايا التي أقيمت في جهات البلاد بقوله: 

«رتبنا لكل واحدة من الزوايا خحليفة يقوم فيها بجا ذكر من الجمعة 
وتعليم القرآن ودرس العلم ودلالة الخلق على دينهم وعودتهم اى 
رتهم. وبذلك تبعهج الأرض حولها بأنواع الاشجار ویکثر بھا السکان 
لكثرة الدمار وتشر العمارة. والزاوية في ا-حقيقة [ما هي بيت من بيوت 
ازل و مسجل من مساجده. واش نحن فقد ألفدا ما اععدناه ورضیت به 
نفوسا. فنرید ذلك ان تكون تلك العمارة مستمرة» ونفوس سکانها 


مسىتقر ة) . 
لا توفي الأمام الأكبر رثاه السيد عبد الرحيم الحبوب» وجاء في 
رثائه قوله عن اجغبوب: 


وادي ال جغاہیب کم تات زباك على 
وعطرت بشذاها الج باسمة 
وأشرّقت بسنى الأنوار مائدة 
جدذث العيشوالئجب ا ياد غدت 
وكم دعا الشوق أشواقا وهاجهم 
يا للوفودِ وللزوارٍ قد بلغو 


حضر الریاض وکم قد حقھا جذل 
أزهاڙها وجناها العلم والعمل 
طوع النسيم حكاها السار لتيل 
إليك شاحبة ما شايها مَل 
شچواً لذكرك لم ترقا لهم مقَل 
مناك المنى بعد ما حلوا وقد رحاوا 


ولعلّ العبارات التالية الواردة في كتاب بعث به السنوسي إلى 
إحوانه نما بيشر لنا التعرف إلى روح هذا الجاهد الكبر. قال السيد 
محمد بن علي. 

«والذي أوصي به نفسي وأحواني هو تقوى الله - وصية الله في 
الذين خلوا من قبل - (ولقد وصيدا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله) باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» والوقوفِ عند 
حدوده بأعمار الظراهر بامجاهدات» وأعمار البواطن بالمشاهدات 
فعليكم إخواني باتباع السئة على سنن رسول خير أمة يهدون باحق وبه 
يعدلون» وبه پحيون وعلیه يوتون. فأن مراتب السلوك غالبا كن 
رقيها بأنواع الجاهدات وارتكاب مشاق العاناةء إلا أن أعلاها وأكملها 
وأنهاهاء وهو تجلّي الذات. فلا طمع لطامع فيه الا بمتابعة الرسول عل 
في الجليل والحقير والكبير والصغير بوقوع القدم على القدم والحافر 
على الحافر فشدوا إ[حواني خيازمکم عليها صابرين» والمرجؤ من ذي 
الفضل الكربم أن يسلك بنا واياكم سننها على الصراط المستقيم» أنه بر 
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رحيم عفو کري). 

وقد بعث الامام السنوسي الكبير برسالة الى أبنه السيد محمد 
الهدي» توضح ما كان يعتمل في نفسه وقلبه و ه» قال فيها: 

(السلام عليكم ورحمة الله وېرکاته وحيته ورضوانه وبعد 

«فعليك ببذل الوسع في تمام التؤجه الى الله» والانحياش اليه بالكلية 
قلباً وقالباً حتی لا تری ولا تسمع ولا تشهد سواه وافن عنك فيه وأفن 
عن فنائك في ٳبقائه» معطياً کل ذي حق حقه» جايله ودقیقه»ء على 
حجاب منهاجه الأعظم ورسوله الأ كر» مکسیاً ظاهرك بجاأهدته» 
محاتا باطنك بمشاهدته» محرا في حقيشته» ذابا عن شریعته» مستعینا 
په على طاعته. جعلك الله هادا مهدټاء ووارثاً کيا أنه على ما يشاء 
قدیر وبالاأجابة جدیر). 


کان ٻين اولك الذين عرفو مغزی العمل الذي قام په السنوسئ 
الکبير المرحوم الأمير شكيب آرسلان. وما | کثر ما کتبپب عن هده 
إلحر که الاصلاحية التي دفع بها الأمام إلى الأمام. وا قاله امیر البیان 
قصيدة جاءت فيها الابيات التالية: 


لايرى العلم في سوى العمل الص لم فالعلم آلة ووعاء 


فلهذا نرى الطريق السنوسيي 
بات فعلا- هدي مريد الس 
كلهم عالم لللك فيم 
کم وی بالکف سک حر 

حقَقوا سئة المعلم للد 


بك ما بين الشمس والغر 


على الفعل قام منه اليداء 
دوسي وان لیس بالکلام اکیفاء 
تعبارى العقول والأعضاء 
حبژ علم حظث به القراء 


خير الوسول الدي به الأقتداء 


رب رشداً ضاءت به الارجاء 


#وزوايا) في کل غور وجل لیس پسطیح حص ر ها الأحصاء 
وبدا بالبناء في ال جبل الأحضرٍ - حيث البنهة (البيضام 
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اشح عمد دادر 
(IY mm AY [IYAN mw 1A)‏ 


مد حياة الشيخ محمد قبادو عبر ال جرء الأكبر من القرن القاسع 
عشر» وتتفق يام نتا جه ا خصب مح فترة النهضة الحديثة التي عرفتها 
تلك الديار ايام ثلاثة من حكامها النابهين هم احمد ومحمد ومحمد 
الصادق» وقد امتد حکمهم من سنه ۱۸۳۲۷ الى سنه AA‏ ۱. 

وقد كان محمد قبادو واحدا من رجال النهضة التونسية فى القرن 
الاضی» لا من حیٹ انه شاعر فحسب» بل من حیث انه مفکر کبیر. 

يقول الد كتور الهادي حمودي الغري في كتابه الادب التونسي 
في العهد الحسيني (تونس» :)١۹۷۲‏ «و كانت في مطلع القرن الثامن 
عشرء واول العهد الحسيني» لا تختلف عن سائر الولايات العثمانية في 
الجمود وال ركود الفكري والكساد الادبي. وما يو جد فيها من المعارف 
قديم تطور الزمنْ وبقي على حاله. وهو لا يتعدى الدراسات الفقهية 
واللغوية وحواشي الكتب القديية وما عليها من الشروح. وكانت 
الدروس غير مضبوطة ولا منظمة. وغاية ما يحصل عليه التلميذ في 
المرحلة الإبعدائية القرآن الكريم وحفظ المتون ويكون هذا في الكتاتيب. 
ثم يدحل ما يسمى المرحلة الثانويةء وهذه كان مجالها الزوايا والمدارس 


... اما العلوم التي تدس فعلوم نظرية مقصورة على الفقه والاصول 
والتفسير والبلاغة واللغة والتاريخ. ولم نر في العصر الحسيني اثر 
للدراسات التطبيقية كالرياضيات او الطب» مما نتج عنه ركود فكري 
عام)» (ص .)۲١‏ 
على ائه كان لا بد لتونس» وقد احذت تركية ومصر وبلاد الشام 
پاسالیب التقدم» من ان يصيبها من الدهضة والتقدم حظها. وقد عمل 
البايات الغلائة ‏ المشير احمد باي ,محمد باي ومحمد الصادق باي 
في سبيل ذلك الكثير. 

فا مشير احمد كان يخطط وينظم» وقد انشا المدرسة الحربيةء او 
اللكتب العسكري كما سمى» في باردو سنة .۱۸٤١‏ وكانت هذه 
امؤسسة » على قصر عمرهاء نقطة التقاء للشيوخ المدرسين فيها 
وللتلاميذ الذين انضموا اليها مح الاساتذة الاورو بين الذين درسوا 
فيها. وكما عنى المشير احمد بالادارة العامة والجيش والاسطولء» اهم 
بجامع الزيتونة. وفى ايام محمد باي نشر عهد الامان )۱۸١۷(‏ 
وانشیء اججلس الشرعی وامبجلس البلدي وأدحلت الطباعة العربثة 
الىوية. وشهدت ايام الصادق باي أنشاء جريدة الرائد التونسي 
والمدرسة الصادقية» التي كانت تدذرس العلوم العصرية واللغات 
الا جنبية. 

فضلا عن ذلك فقد كانت هناك إاصلاحات إدارية وقضائية 
واقتصادية وتعليمية» كانت تتسم بالتقدم» ادخلها لولب الاصلاح 
يومها حير الدين باشا التوئنسي» خحاصة لا تولى الوزارة (1۸۷۲ - 
.(AYY‏ 

في هذه الفترة المهمة من تارخ تونس عاش الشيخ محمود قباد 
ولد ابو الشاء محمود قبادو في تونس ۱۲۲۸ه/ ۱۸۱۲ءم» وتلقی 
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تعليمه الاول فى مدارسها المعروفة. لکن محمود قبادو كان يندكبٌ 
على كدب التصوف. لذلك حرج من توتس الى طرابلس حيث لازم 
ى توندس بعد تلاث ستوات» کان معدا للتدریس اعدادا تاما. ولكده 
استمر على حضور الدروس عدد أئمة الجامع الا كبر جامع الريتونة. 

وقام الشيخ محمود قبادو برزيارة رومة ثم انتقل إلى الاستانة 
(استانبول). و عاد الى تونس سنه ٤١‏ ۸ا. وقل کان هذه الرحلة اثر 
مهم في تفکیره. فمد انصر ف فى تر كية الى العلوم الرياضيةء و پېدو أله 
اطلع على نواح من التاريخ لم تكن متيسرة في تونس. كما ان 
الاتصالات والناقشات فى عاصمة الدولة العثمانية صقلت قدرته 
البياندة و دربته على المقارعة واسحاجة فکرا و كتابة وشعرا. 

في سنة ٣۹‏ ۲٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ ائشاً المشير احمد باي مكدب العلوم 
الحربيةء الذي كان يشار اليه ايضاً باسم مكتب المهددسين في الحمدية 
- باردو - على نحو نحمسة عشر كيلو متراً عن العاصمة. كانت الغاية 
من انشاء هذه المؤسسة اعداد الضباط التونسيين للخدمة فى الجيش 
وتنظيمه. كان مدير المدرسة إيطالياً» اما الاساتذة فكانوا ايطاليين 
وفرنسيين وبريطانيين. وكان الاأشراف على المدرسة خير الدين باشا. 
استاذا للعربية ومشرفاً على الشؤون الدينية للطلاب. «وعهد اليهء 
بالاشتراك مح مدير المدرسة الايطالي» ونخبة من طلبة الو سسة النابهين 
في تحرير حلاصة لدروس الاساتذة الاجانب وترجمة كتب أوروبية في 
الفنون الحربية. وقد بلغ عدد الكتب التي ترجمت على هذه الطريقة 
بحاجة الى الكشف عنهاء لتوضيح دور الجماعة التي قامت بالعمل» 
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وقد تاح و جود هیده ألو سسة» على مأ پری زین العابدين السنوسي 

في کتابه محمود قبادرء (تونس» )۱۹٥١١‏ الفرصة الى «امتزاج اقر اد 

من أساتذة الغرب» بأستاذ عظيم من علماء الريتونةء الذي هو مر کز 

الحياة العلمية الاسلامية بتونس وبتأييد من الدولة ورعاية الوزير ومباشرة 

ف من صر رجال ابلاط ای بال يحذدٹ احتکاک بين العقاية 

ظرات الأمانة وقراعده الأساسية وامجاهاته ل دة التي تصور الاشاء 
. حققتها وذاتها») اص , .)١١‏ 


عد وفاة المشیر احمد باي ٠۲۷۱(‏ ه/| 
زه شیخاً من سیوځ الطبقة الاولى. 
, قضاء باردو ثم ولي الفتوى 
خرير الرائد التونسي. وظل في 
)° 
يعتبر محمود هبادو من ساده القلم في تونس في اواسط القرن 
الماضي» وهذا ینطبق على شعره» کما ينجر على نثره. ودوره في تونس 
انه کان واحداً من قاأدة إالخحر كة الأصلاحية التابهين. فهو ۾ حير الدين 
باشا هما اللذان دفعا بفكرة الاصلاح بعیدا. 


وتكمن اهمية قبادو المصلح في انه ادرك العلة في التأحر الذي 
میت یه ألامة. وحلص باجتهاده وتفکیره الى و صب العلاج. وهناك 
امراب يتح فما مو ففه من الاأمة ہشکل حاص . اما الأژل فهو رأیه 

في الحكومةء واما الثاني فرأيه فيما يتعلق بالعلوم. 

والذي نستطيع أن نوجزه هنا فیما تعلق براه د في الحكومة والحكم 


هو انه كان يرى ان العدل هو نظام لعقد العمران. واذن فيجب إن 
يحمي سياجه عن الظنن. فالرئيس في الدولة مفتقر الى شد الأزر 
والمرؤوس مكلف بالتدشيط. والشورى لازمة في كل حال. ولا بد من 
تضافر العزائم والالباب على اطراح الأغراض الشخصية. ففيما 
«الممالك الاوروباوية مفوفة بابراد الحضارة» مجد ان الممالك الشرقية 
تترايد فيها الغمرات وتتاقص الأموال والانقفس واللمرات». وسبب 
ذلك» في رأي قبادو» عدم رعاية الحقوق العامة حق الرعاية. فهي» اي 
البلادء «مفتقرة الى تدبير سياسي» في تاليف ايناسي» يلهب حميتها 
الى مساعفة الرأضة». 

وقد وضع قبادو مقدمة طويلة لترجمة كتابين في الحرب وتعبغة 
الجيوش. في هذه المقدمة دعا الى الاهتمام بالعلوم الرياضيةء وبين رأيه 
في أهمية العلم بالتفصيل. فهو يرى ان العلوم الرياضيةهي التي راض 
الاوروبيون بها صعاب الامور» وهم مستمرون في توزيع كافة اوزاعهم 
لهاء ويضيف «اني اقول كم للعلوم الرياضية والطبيعية في الصحائف 
الاسلامية من خيرات حسان»» ثيه يلتفت الى الحاضر فيقول: 
«وحسبك جلاء لعدم ارتياضهم بالرياضية وانطباعهم بالطبيعيةء أن 
ليس بين اظهرهم بالمرايا الحرقة خحبير» ولا يعرف منها قبيلا من دبير. بل 
رما عدها من رانت على قلبه الكثافة من خرغبلات خرافة). 

وا عاد قبادو الى الريتونة نشط في نشر ارائه بين جماعة من 
الريتونيين» وكان بين الذين اعتنقوا الافكار وساروا يبسطونها بعد وفاة 
سالم ہو حاجب ومحمد بیرم. 

ؤهناك» بطبيعة الحال» محمود قبادو الشاعر. 

قرأت ديوان قبادو اكثر من مرة» وعندها وجدت فى شعر الرجل 
عو بة وجرالة وفكرء فالشیخ محمود قبادو کان صاحب اسفار» واہن 


معرفة» وخحدين تجربة. وهذه متى اتيح لصاحبها الملكة اللغوية تفئقت 
قبادو کشاعر اجتماعي بقوله: «فالشعر الاجتماعي بشر ٻه شعراء 
العصر الحسيني مدد القرن الثامن عشرء وأفاضوأ فيه في القرن التاسح 
سر . وحين حاء قبادو و جدذه و فنهجة» وو صحت على يله معاله. 
فهو تابح ل متب و ع۰ ومقلد ل مېتکر). وأضاف (و مهما یکن من امر 
فان قبادو هو اول شاعر حدیث یعیر ال جانب الاجتماعی اهتماما كبيرا 
في نایا قصائده). (ص ۲۰٤‏ و ۲۱۲). 

ولنتقل إلآن بضعة ابياث لقٻادو. 

قال من فقصيدة ری بها سیخ الاسلام محمد بيرم الرأبع: 


والعين بين تأرق وتدفْق 
كيف العراء ومالة من حالف 
ما يسلي أهلَ ردك عِلمهم 
ويقينهم ان المماتُ ولادة 


وتخشر ونأاشفِ معوزع 
وتقلب وتشؤف تترججع 
ومصاب من عدم الخليفة اوج 
اد المات سبیل دار جع 
وجميع من‌في الأرض حمل يوضع 


وهذه مقطوعة من شعره الديني يتوجه بها نحو النبي (عر). 


بجاهكغ أحتمي من حسدٍ أكلوا 
لا استجيز لأهل الفَضْل مَنقصة 


حمي واؤکو ابناءَ مجدي ا رجموا 
وقلك حسبي فيهم من هو الحكم 
ولا أحارهم سوا وإن ظلموا 
من يقولي الصدمة الأولى وتنفصم 


وهذه ابيات فيها نحو من اليكي» ولعلها تفصح عن بعض ما اشرنا 


وتمدلٌ البشر اقنضى ايلافهم پتعاضد من دائن ومدان 
وتطامخ الخلطاءِ لاستبدادهم بالقتل داعيهم إلى الدوانِ 


ll‏ طبع أ جرء الاول من دیوان قادو ارسل باحر زر ه۵ محمد السنوسي 
نسخا مده الى عدد من اهل العلم والفضل فى تونس ومصر والحجاز 
- منها النشر ومنها الشعر. والظاهرة اتی لفت في هرا الامر هرل| 
التواصل الذي كان قائما بين اهل الفكرء على تباعد الديار» وصعوبة 
التواصل والاتصال. وقد کان فیمن كشب لقٻادو من پیروت اہراهیم 
الاحدب محرر ثمرات الفنون والسيد حسين بيهم 
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رفاعتة الطهطاوي 


AYY mm fA: f 


في سنة ۱۸۲۹ أرسل محتد علي باشا اربعين شاب مصرتاً إلى 
باریس للدرس > ور خب في أن يكون لهم إمام يشرف على أمورهم 
الدينية» و ویرشدهم. . واستشار في ذلك الشيخ حسين العطار» 
شيخ الجامع الأزهن فأشار عليه باختيار الشيخ رفاعة الطهطاويء 
فاحتير ورافق البعثة. ومؤرخو النهضة العربية الحديثة متفقون على أن 
احتيار الشيخ رفاعة وسفره كانا بر كة على مصر. 

ؤلد رفاعة الطهطاوي في طَهْطا من صعيد مصر سنة ۰۱ وهو 
من أسرة شريفة أصابتها طائشة اقتصادة في بلدها دفعت بالأب الى 
العنقّل من قرية الى قر ية» وعائلته معه) حتی بلغ القاهرة» ۾ كان رفاعة 
في السادسة عشرة من عمره. وقد عزفا رفاعة الطهطاوي في کتاپه 
وتلخیص الابریز) بنفسىه قائلا: (أشا بعد فيقول العبد الفقير إلى إمداد 
سيده ومولاه» السائر حيث وجهه وولاه» العتمد على الكري النافع» 
رفاعة ابن المرحرم السيد بدوي رافع» الطهطاوي بلدا ا سین 
القاسمين نسباء الشافعيٍ مذهباً: ا مڻ الله سبحانه وتعالى علي ہطلب 
العلم باجامع الأزهر والح الأنور الذي هر جنة علم دانية الأمار 
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وروضةٌ فهم يانعةٌ الأزهار ... وحصلت على ما يسر به علي الفتاح ما 
حرج الانسان من الظلام» ویتاز به عن مرتبه العوامء وکت من معشر 
أشراف جارت عليهم لأا بعد ان أ جرت غيشها في دیارهم» 
وأشارت إلى نصبهم الأعواب ہعد أن نصبت اعلام رأحعها في 
مزارهم). 

واذن فمد استقر امقام برفاعة, الطهطاري تلميذاً في الأزه واندمج 
ى صقو ف طلا به يقرا ما يقرأون ویدرس کما يدر سون» لکنه أفاد 
بشکل حاص من وجود الشيخ حسن العطار. قول جمال الدين 
الشيال في ذلك «ولقد کان من حسن حظ رفاعة انه تتلمذ في الأزهر 

على الشيخ ححسن العطارء فقید کان هذا الشيخ سابقاً عبر د» طوف 
في الأرض» وسافر برا وبحرآً‌وزار الشام» ووصل في تطوافه الى 
الأستانة» وأقام بها سنوات»› واد من هده الرحلات» واتسح فق 
تفکیره. ولا نزلت الحملة الفرنسية بأرض مصر اتصل ببعض عامائهاء 
ولقنهم اللّغة العربية» كما أخحذ عنهم بعض علومهم» وأعبَ با وصل 
ليه الشعب الفر نسي من رقي و-حضارة» وقارن في لقسه پین علوم 
القرنسيين التي رای بعص مظاهر ها في دار اجمع» وأستمم أبعض 
أفکارهم في حدیثه إلى علماء اججمع» وبين علوم المصريون التي درسها 
ويدڙسها في الأزه فرأى الفرق كبيراً» والبون شاسعا». 

کان الشيخ حسن العطار يقرا کتب ا جغرافية والتاريخ ِ و الطب 
والرياضيات والأدب والفلك. . ومع ن نظام التدريس في الأزهر م 
يسمح يومها بتدریس مشل هذه الكب» فن شيخ لم بابث أن اختص 
نفراً من تلامىذه الممتازين أقرآهم ما کان يقرا ورعبهم في له العلوم 
اجديدة. 
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وأنضم الى مدرسیه» و كال مدرساً متازا. بقول عرزل تلمده ومورحه 
صالح مجدي (و کان رتحمه الله حسن الالقاء بحيث ينتفع بتدريسه 
کل من أخحذ عنه. وقد اشتغل فى ال جامع الأزهر بتدريس كتب شتّى 
في الحديث والمنطق والبيان والبديع والعروض وغير ذلك. وکان درسه 
غاضا باجم الغفير من الطلبة وما منهم إلا من استفاد. منه» وبرع في 
جميع ما أله عنه» كما علمت أله كان حسن الأسلوب» سهل 
التعبير» مدقا محفقا قادرا على الأفصاح عن المعنى الواحد ہطرق 
مختلفة بحيث يفهم درسَه الصُغيرً والكبيز بلا مشمَة ولا تعب» ولا 
کد ولا نصبب) . 


وعمل الشيخ رفاعة إماماً لفرق الجيش العلوي الجديدء ثم اخحتير 
إماما لابعثة العلمية الى فرنسة. يقول رفاعة «سهّل لي العلم الوصول 
الى رتبة مبعوث الى باريس صحبة الأفندية المبعوثين لتعلم العلوم 
والفنون الموجودة بهذه المدية البهية. فلمّا رُس اسمي في جملة 
المسافرين» وعزمت على لتؤجه» شار علي بعضِ الأقارب والحبين لا 
سيما شيخنا العطار» فأنه مولع بسماع عجائب الأخبار والاطلاع على 
غرائب الاثارء أن ابه علی ما يقع في هله السفرةء وعلی ما آراه وما 
أصادفه من الأمور الغريية والأشياء العجيبة. وأن اقده ليكون نافعاً في 
كشف القناع» عن محيا هذه البقاع» التي يقال فيها انها عرائس 
الاقطار» وليبقى دليلا يهعدي به الى السفر إليها طلاب الأسفار). 

أحذ رفاعة بتدوين اخبار رحلته مدد أن غادر الأسكندرية فى 
رمضان سنة ١٤۲٠ء‏ واستمر على ذلك حتى وطعت قدماه ارض 
الكنانة بعد حمس سنوات كاملة. ويقول هو نفسه عن هذه المدؤنة» 
لي ستاها «تخليص الأبريز في تلخيص باريز»» وعن طريقته في 
التدوين وغرضه من ذلك ما يلي «فما قصرت ان قټدت في سفري 
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رحلة صغيرة» نزهتها عن خلل التساهل والتحامل» وبراتها عن زلل 
التكاسل والتفاضل» ووشحتها ببعض استطرادات نافعة» واستظهارات 
ساطعة» وأنطقتها بحت ديار الأسلام على البحث عن العلوم البرانية 
والفنون والصنائم» فان كمال ذلك ببلاد الأفرح أمر ثابت شائم. 
والحق أحق أن يتبع» ولعمر الله انني» دة إقامتي ہهذه البلاد» في 
حسرة على نمتعها بذلك وحلو مالك الاسلام منه. واياك أن تجد ما 
أذكره لك خحارجا عن عادتك» فيعسر عليك تصدیقه» فتظئّه من باب 
الهذر والغرافات» أو من حيز الافراط والمبالغات. وبا جملة فبعض الظنّْ 
نج والشاهد یری ما لا يراه الغائب. 

«وقد اشهدتٌ الله سبحانه وتعالی على ألا أحيد فى جميع ما قول 
عن طريق الحق» وأن أفشي ما سمح به خاطري من الحكم باستحسان 
بعض أمور هذه البلاد وعوائدهاء على حسب ما يقتضيه الحال. ومن 
العلوم أئي لا أستحسن إلا ما لم يخالف نص الشريعة المحدية» على 
صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية». 

في باريس أعدٌ رفاعة نفسه لا ليرجع إلى مصر إماماً لفرقة في 
ا جیش» بل ليكون شخصاً نافعاً لوطنه وجماعته. فقد عكف» مثل بقية 
رجال البعفةء وبحماسة أشد» على تعلم الفرنسية وقراءة الكتب المفيدة 
النافعة» وترجمة ما استطاع إلى ترجمته سبيلاء والتعرف إلى فنون 
المعارف والعلوم في دنياه الجديدة» والمقارنة بين الموجود منها منها والحرومة 
منه بلاده ودپاره. حتی إذا حان این مودت کان قد تحصن بالعلم 
وتقّوى بالمعرفة ووسح دائرة تفكيره وعمق طريقة تعبيره وحمل معه 
الانطياعات و لأفكار ا لجديدة وتمڙس بالج وتد#ب على التاليف 
ووعی جماع ما رفع من شأن ديار الأرو بتين» واعتزم ان ينقل من الفكر 
ما استطاع اليه سبيلاً ومن أساليب النظر العلميّ ما حماته أمانيه وتملته 


عريته. عاد رفاعة وملء بردیه علم وري وفکر وعزم). 


والرحلة فيها من كل هذا الذي ذكرنا الكثير. فقد قارن رفاعةء 
وهو عالم آزهري طویل لبا في معرفته» بين العلم والعلماء في مصر 
وباریس فمال؛ واا علماۋهم فاتهم من زع آحر» شعلمهم تعلماً تاماً 
عة آمور» واعتنائهم زیادة على ذلك بفرع مخصوص» و کشفهم 
کشیرا من الأشیای وتجحدیدهم فوائد غير مسبوقین بھا. فان له عندهم 
هي أوصاف العالم» وليس عندهم کل مذرس عالاًء ولا کل ملف 
علامة بل لا پد من کونه پتلك الأوصاف» ولا بد له من درجات 
معلومة. فلا يُطلق عليه ذلك الأسم إا بعد استيفائها والارتقاء ولا 
تتوهم أن علماء الفرنسيس هم القسوس» لان اشوس إا هم علماء 
فى الدين فقطء وقد يوجد من القسوس من هو عالم أيضاء وأا ما 
يطلق عليه اسم العلماءء فهو من له معرفة في العلوم العقلية. ومعرفة 
العلماء في فروع الشريعة الثصرانية هينة جدا. فاذا قیل في فرنسا: «هذا 
الأنسان عالع»» لا يفهم منه أله يعرف في دینه» بل نه يعرف علماً من 
العلوم الأحر» وبذلك تعرف لو بلاڍنا عن كير منهاء وان الجامع 
الأزهر المعمور مر القأهرة» وجامع ٻئي أمية بالشام» وجامع الزيتونة 
بتونس» وجامع القرويرن بفاس» ومدارس بخارى» ونحو ذلك» کلھ 
زاهرة بالعلوم النقلية ويعض العقلية: كعلوم العريثة والمنطق ونحوه من 
العلوم الاألبة. والعلوم في مديد باریس تتقدم کل يوم هي دائماً في 
الريادةء اھا ل مضي تة 81 ویکشفون شیعاً جدیداء فانهم قد 
يکشفون و في السنة ععدة فنوك جحديدة» أو صناعات جديدة» أو وسائط» 
أو کا (e...‏ 


وججحد رفاعة لا بکتفي بالحقارنة حاملا انطاعاته ولکثه ينقل معها 
أفكاراً بني قومه. فهو حريص مثلا على ترجمة الدستور الفرنسي 


51 اعلام محدتو 


ترجمة کاملةً. وکانه یرید ان یقول لبنی قومه ان هؤلاء القوم عرفوا 
معنى المساواة و في الفرص والحفاظ على حق الفرد وأحرية في المعتقد 

افك ال ولا يکتفي بالترجمة بل يعلق على الأمر مفشراً. 

ويلفت نظر قرائه الى العوامل التي يشرت للفرنسيرن التقذم وبينها 
اللْغة فيقول في ذلك: «ومن جملة ما بعين الفرنساوية على التقدم في 
العلوم والفدون سهولة لغتهم وسائر ما يکملها. أن لھم لا تیاب إل 
معالبة كثيرة في تعلمهاء أي إنسانِ له قاباية وملكة صحيحة يكن 
بعد تعلمهاء آن يطالع أي کتاب كان» حيث أنه لا التباس فيها أصلاء 
فهي غير متشابهة. وإذا آراد المعلم أن یرس کتابا لا يجب عليه ان 
فشر ألفاظه أبداً فأن الألفاظ مبيتة بنفسها. وبا جملة فلا يحتاج قارىء 
کتابب أن يطبق ألفاظه على قواعد أخرى برانية من علم آخرء ببخلاف 
الغة العربية مغلا فأن الأنسان الذي يطالح كتاباً من كتبها في علم من 
العلوم يحتاج اَن يطبقه على سائر آلات اللَغة ويدفق الألفاظ ما آیکن» 
ويحشل العبأرة معاني بعيدة عن ظاهرها. وأثا کب الفرنسیس فلا 
شيء من ذلك فيها. فايس لکتبها شراح ولا حواش إلا نادراء وإنما قد 
يذ كرون بعض تعليقاتِ خفيفة تكميلا للعبارة. وعند قراءة كتاب في 
آي علم کان» تفرع لفهم مسائل ذلك العلم وقواعده من غير محاكة 
الألفاظ. فيصرف القارىء سائر هته في البحث عن موضوع العلم» 
وعن مجزد المنطوق والفهوم وعن سائر ما يكن انتاجه منها). 

عاد رفاعة الى القاهرة سنة ۱۸۳١‏ اي بعد غياب سنواتِ حمس 
كاملة. وقضی ما تبقی من عمره» اي إلى سنة ۱۸۷۳ فی مصر 
باستشناء سنوات ثلاث قضاها فى الفرطوم. فما الذي حققه رفاعة من 
پر تامجه ومقاصده وأغراضه؟ 

تنعت المناصبُ التي تولاها في هذه السنوات الأربعين» وإن كان 
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يتظمها كلها أله عمل في الترجمة. فقد عمل فى مدرسة الطب 
ومدرسة الطوبجية ومدرسة الألسن والمدرسةٍ احر ب وقلم الثرجمة. 
کان رفاعة قد حمل معه من باریس» بالأضافة إلى مخطو ط رحلته» 
اي عشر ابا تقلها ناك عن اراتا وکانت هذه في موضوعات 

من الأدب إلى التاريخ الى الجغرافية الى الرياضيات الى 
بوث المسكرهة فلما عاد إلى مصر استأنف العمل مترجما 
محا مد با للمترجمين»› مرشداً لهم في اختيار الكتب» بحيت 
يعتبر رفاعة حقاً أبا النهضة الفكرية الحديثة فى مصر. و کان يرمي» في 
كل اعمال الترجمة» لى زيادة الروة الفكرئة للمصريين» كما أنه كان 
يلفت النظر الى الها من الأمور. 


ولا شك انه لا یکن استعراض جميع ما قام رفاعة بثرجمته» 
ولذلك سدكتفي بالقليل الذي يكن اعتباره نموذجاً لأهدافه واتجاهاته 
الفكرية. فقد کان فیما تقل کتاب فنلون عن مغامرات تليماك وسماه 
«مواقع الأفلاك في وقائع تليماك). يقول محمد خلف الله احمد عن 
هذا الكتاب «ولهذا الكتاب شان خحاص» فهو فيما نعلم الكتاب الأول 
من نوعه في تاريخ الترجمة العربية قديها و-حديثها. ذلك أنه ينل أول 
مبحاولة جريئة في نقل الأدب الأسطورى اليوئان إلى الفكر العربي). 
ويقول رفاعة في صف منهجه في ذا الکتاب: (إنّه آڈی التعريب 
بأسهل تقر بب وأجزل تعبیر) مشحاشا ما پورٹ المعنى أدنی تغیير “ و 
يأر في فهم المقصود أفل تأثير ). ویشیر إلى أنه راعی فی ترجمته 
إححافطظة على الأصلء مع مسايرة اللغة العربية وقواعدها المرعية. وإلى 
آنه برجو ان یع اشع بهذا الكتاب في دوائر التعليم والتعلّم المصرية 
كما عه بأصله النفعَ في الغرب. ذلك لأنه «مشتمل على الحكايات 
التفائس» وفي مالك ر وغيرها عليه مدار التعليم في المكاتب 
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والمدارس» ومولفه» فنلول ملاک آداب وذو ملكة سثالة تفیض پا لعجب 
المجابب». 


ولعلّ خير ما يدل على التوفيق الذي بلغه رفاعة فى نقله هذا 
الكتاب هذا الوصف للكهف الذى كانت تسكنه اجثية كالبسه. يقول 
رفاعة عنه: اھر دحوت ني الصخر دا سک عل شکل ب 
عظيمة» مرشوقة بال حصا والأصداف رشقا مهندماً. تندشر في سا 
جهاته دوالي ألعنب النضيرة› ور التسي فیلطف ع حرارة لظ ت 
وعیول لاء الرلال محري في الرياض» کون حیاضا شفافة اللون. > وفي 
بعض الجهات تنجد الأشجار الكبيرة الضخمة الأضان والأغصانء 
موسوقة مار ذهبیة ونوا که کروی 2 تتجدد أزهارها على سائر الفصول 
في كل أوان» ويندشر عبيرها فيعطر المكان. وكآما هله الأشجار 
العظيمة أکالیل علي هامات الرياض»ء وتيجان تتزڙین بها ررس 
الغياض» تحتها ظلٌ ظليلء لا تنفد منه أشعة الشمس. لا يُشمَم فيها إلا 
مناغاة الطيور وتغريد البلبل وخناء الشحرور وخرير عيون الماء الثازلة من 
أعالي الجنادل. وهلا لکهف على ربوة مطلة على البحرء فتارة يکون 
حليماء میاه راکدة «مصقو لذ كأتها المرآةء وتارة هائجاً غضبان حنقاً 
يصفعُ بمو اجه الشعاب» فینکسر مأوه» وينقطح فیسمع له زفیر 
وشهپق» فتعلو امواجه کا بالء وترعدء وئربد کاما تشکو بلسانِ 
ا لحال. وفي بعض جهات الغار تجد أنهاراً وجداول» بها جرائر محفوفة 
بالياض» وأشجار الحور الذي تكاد أفبانه تناطح السحابَ في كل 
حين. والغدران المتكؤنة من هذه الجرائر پتراءی أنها تعبث بالرياض 
والمروج» وتسوق إليها ماءها السريع الحروج والعروج. ومن الغدران ما 
تجحد ماءها موصوفا بالکسل والفتور» لا ینشقل من محله ولا يفور» ومن 
امياه ما ينعطف بازورار كآما يبغي الرجوع الى المنبع والقرار 
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لك رفاعة لم يقتصر عمله على الترجمةء وهو حثی لو اقتصر 
عليها لكان فضلّه كبيرا. إن الرجل أراد الأصلاح في غير ناحية من 
واي اا فقد دعا ا تنم ت األغة العر بيه ووصح ذلك 
تاریخ كعاب علمثة) وصح کتاین في ایغ أحدها - عن اء 
النبي. وطالب بتعليم البنات ووضصح لذلكف كتابه «المر شد الأمين للبنات 
والبنين»» واهتم بوجوب تعليم الجميع واجباتهم المدنية على نحو ما 
يتعلم الئاس في أوروبة. وجهز رفاعة جيلا من خير المترجمين كان لهم 
على مصر ونهضتها فضل لا سبیل إلى إنكاره. 


وضع رفاعة مقدمة لال كتاب تاريخ تثرجمه مدرسة الألسن في 
تاریخ الأ والشعوب» وقد جاء في هذه | المقدمة قول رفاعة «من المعلوم 
أن الأنسان مدن بطبعهء مائل الى القاس والعمرأن بأصله و فرعه) 
مض مله الى السسياسة والرياسة» ۾ ححسن الاجتماع والكياسة» وا پکون 

به استجلاب كماله» ومعرفة اُسباب حفظه أو تجؤله وائتقاله. وما یکون 
عليه حال املك في نفسه أو مع رعيته» وعمارة مدائن مملکته» حیٹث 
احتاج الى ذلك تبظيم المصالح» وضبط الهمات على وجه راجح 
ناجح» ما أنه يستنبط من ذلك کمال فوائده من کان تدریب الشجارب 
تصب مصادره وموارده. ولا يتم ۾ ذلك إلا من للبار الحتبر» وللسير 
والتواريخ سټره حتی تضلع من ن وائ المشارق والمغارب» ونجڑع من 
محیطها بأنواع الأذواق والمشارب» ورجع عن ر الشبه الى هل 
الذكر» وهرع إلى طرق التاريخ بالهمة والفكرء ما أنه يجود بذكر ما 
جری عليه الدسیان» ویجید حرادٹ الحدثان» ویخرجھا من حير الخفاء 
الى حير العيان. ولولا أذ مصباح التاريخ به الاستصباح» لاصبح ما 
مضی هشیما تذروه الرياح: فمنفععه عامة» للخاصة والعامة» وهو مشير 


# مھ ۳ ت ۳ یں 
کل امیر وامیژ کل مشیر وسمیر کل وزير وظهیر کل سەر إذا 
سشل أجاب» وأبدى العجب العجاب» ترتاح به الأرواح الفأضلة» 
وتلتاح اليه التفوس الكاملة» من إالحكماء والأساطين» والملوك 
والسلاطين). 


ولرفاعة دعوة حارة الى وجوب تعلیم الہنات جاءت في کتابه 
امرشد الامين منها قوله «ينبغي صرف الهمة في تعليم البنات والصًبيان 
معا سنن معاشرة الأزواج. فتتعام البنات القراءة والكتابة والحساب 
ونحو ذلك» فان هذا ما يزيدهنٌ أدبا وعقلاء ويجعلهُنٌ بالمعارف اهلا 
ويصلحهنٌ به لمشاركة الر جال في الكلام والرأي» فيعظمنَ في 
قلوپهم» ويعظم مقامهن» ولیمکڻ ا عند اقدضاء الال أن تتعاطي 
من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر قزتها وطاقتها. فكل 
ما يطيقه الدساء من العمل يباشرنه ٻأنفسهڻ» وهذا من شأنه أن يشغل 
النساء عن البطالةء فأ فراع أيديهن عن العمل يشغل الستتهُن 
بالأباطيل» وقلوبهن بالأهواءء وافتعال الأقاويل. فالعمل يصون را 1 
عا لا يليق» ويقزبها من الفضيلة. وإذا كانت البطالة مذمومة في حق 
الرجال فهي مذمة عظيمة في حى النساءء فان المرأة التي لا عمل لها 
تقضي الرمنَ حائضة فى حديث جيرانهاء وفيما يأ کلون ویشربون» 
پان وبفرشوك» وفيما عندهم وعندهاء وهكذا». 

هذا رفاعة الطهطاوي رائد فغال من رؤاد النهضة الحديئة في دنيا 
العرب. كان أزهرثا فسمي الشيخ رفاعة؛ وذهب الى باریس فاصبح 
مسيو رفاعة؛ وعاد ی مصر رفاعة افندي» ورقي في الرتب فصار 
رفاعة بك. وفي کل حالاته کان انساناً قادرا على هضم الأفكار 


ونقلها ونشرها والتأثير على معاصريه ونفخ روح العزم فيهم. وهو كما 
قال رزه تلمیذه ومو رحه صالح مجدی أنه کان: (قص ير القامة» 
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عظیماء واسعَ الجبین»ء متناسب الأعضايء آسمر اللونء ثابت الكون. 
وكان فيه دهاء وحزم» وجرأة وثبات وعزم» وإقدام ورياسة» ووقوف 
تام على أحوال السياسة» وتفڙس في الأمور. وكان حميد الشيرة» 
حسن السريرة). ثم أضاف: «و کان فيه زیادة کرم وسماحږٍ وفرید 
پلاغة و فصاحة. و کان کثیر التواضح جم الأدب» محا خير ۾ كال 
كلما ارتقی الى أُسنی المناصب» وجلس على اسم المراتب» ازداد 
تواضعه لأرفيع والوضيع» وتضصاعف سعيّه في قضاء حوائج أجميع. ولم 
يغش برينة الدنيا وزخحرفهاء وكان قليل النوم كثير الانهماك في التأليف 
والتراجم حتی أنه ما کان یعثنی ملاہسه ..) 
ورفاعة کان وطنياً مخلصاً يحب بلده واهل بلده» وقد تغتی بمصر 
في شعره القليل. مر ذلك قوله: 
ومصر آبهسی مولي لنا وأزهى محتل 
للروح أو للبدن 
عليا على البلا 


ها إالمحد الا ددني 


ومريبح ومعهل 
مص ر لها أپادي 
فخر ہا ينادي 


الكو من مصر اقتبس 


نورا وما عنه احتبس 
الا على وغد دلي 
ومعدن الرفاهية 
قدماً لكل المدن 
تحلو لدى الغريب 
شزرا سهم الأعين 
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الحجّدبن ألحب الضاف 
AVE mw The YT / 1Y9 mm 14۲1¥‏ 


يرخحر القرن التاسع عشر في تونس بعدد لا يستهان به من رجال 
الاصلاح» ولعل سير بايات تونس على خحطى محمود الثاني سلطان 
ترکیة (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹) کان عاملا مهما فى ذلك. ذلك باننا نعٹر 
اصلاح اوضاع تونس. البعض كان في الادارة والبعض الآخر عمل في 
الحاكم» وفريق كان من العلماء وفريق أحر كان من الكتاب ورجال 
الصحافة. وهناك من عمل في السمياسة وعير ذلاك. 

من هؤلاء الناس الذين تر کوا اثراً هاما في حياة تونس احمد ابن 
ابي الضياف» الذي کان س کبار رجال الادارة. وهنا موضح 
ملاحظة. عندما نسثعرض اولعك الذين عملوا في مختلف الدواوين 
الرسمية في تونس جد انهم کانوا من اصول غرببة عن البلد. ولكن 
احمد هذا هو واحد من القلة الى كانت تونسية ومن قبيلة عون 
العربية. وقد انتقل جد احمد الى الحاضرة واستقر بهاء فيما بقيت 
القبيلة في حماها. 

ولد احمد بن ابي الضياف في تونس سنة ۱۲١۱۷‏ ه/ ۲٠۱۸م»‏ 
ولا بلغ السن المناسب ارسل الى كثاب سيدي بن عروس. لكن 
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«الولد)» پو شه اہن رجل يعمل في لحد مةه الدولة ويتمتع بجاه وثروة 
لا باس بهماء کان شرف على تعليمه في البيت ايضاً. وببدو ان 
العلفل طهر ت عليه امارات النجابة في طفولته. وشیابه الذي TY‏ في 
جامع الأريتونة ثبت هذا الأمر. لذلك كان والده» وأصدقاء والده» 
يخططون له أن پسیر في ححطة التدريس بالريتونة وبذدلك تضيف 

الاسرة مجداً جدیداً الى امجادها. لکن پاي تو نس» الذي کان بر اقب 
الشاب ويطلع على أخباره واخبار غيره من شباب الريتونة» رسم له 
طريقاً آخحر. فعين» وهو في العشرين من سته» في حطة شاهد عدل 
«علی کره منه وعلی الرغم مما ابداه والده من معارضة تکاد تکون 
صريحة). ولكن رغبة صاحب الامر لا ترد بسهولة. وبعد سبع سنوات 
اولاه حسمین ٻاي حطة الكتاہة وعهد اليه بأمانة سره. وهي وظيفة مهمه 
لشاب م بلغ الثلائين من عمره. 


يقول الصادق الزمزلي عن الدور الذي قام به احمد بن ابي 
الضياف في حطة الكتابة التي هي نوع من الاشراف على الرسائل 
الرسمية التي تصدر عن ديوان الامير «ويفضل ما حظي به مترجمنا من 
عطف» فقد تفتحت مواهبه بدون اي قید» وأضفی على مراسلات 
الباي اسلوباً طريفاً ورشيقاًء بالنظر الى ما ادحل عليها من تعديلات 
جديدة» سواء من حيث الشكل او من حيث اللغة. وبلغخت به الجرأة 
الى حد تعويض اللغة التركية التي كانت مستعملة الى حد ذلك 
التاريخ فى المراسلات الدبلوماسية باللغة العربية). 


ونما ھو جدیر ہالذ کر هو ان حکام تونس کانوا يسعون جاهدین 
بومها في التخلص من التبعية العشمانية. ولان ابن ابي الضياف ظل في 
هذه الوظيفةء مع التقدم فيها والسيطرة اكثر فأكثر على المراسلات 
وتوجيهها فقد كان له اثر في تحديد ذلك. وهنا نعود الى الرمرلي لنرى 


ما يقوله «وان من شأن تلك ا جرأة التي لم يكن يتصورها اي واحد ان 
تعود لا محالة بالفائدة على البلاد وان تشبح رغائب الحكام التونسيين 
الكبوتة وتخدم كبرياءهم» وقد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصة 
الشحرر من التبعية العشمانية الي كانت شكاية أكثر منها حقيقية» دون 
التصريح يذلاك علانية. وسوف يتحمل اہن ابي الضياف تبعة ذلك 
التصرف الذي لم يکن يتوقع اہداً ما ستنجر عله من عو ولحيمة). 

والعواقب الوخحيمة التي ي يشير اليها الكاتب هي ٴ نشجيع الدول 
الأجنبية حكام تونس على موقف مستقل» تمهيدا ادل ال لبلاد الذي 
على يد فرنسة سنۀ ۱۸۸۱. 

وكانت الترقية الكبيرة لابن ابي الضياف على يد المشير أاحمد باي. 
وقد بلغ ابن ابي الضياف ارفع ما يكن الوصول اليه فى نحطة كتابة 
الدولة سنة ۹٤۱۸ء‏ وهو بعد في السابعة والاربعين من عمره. 

ولا زار المشير احمد باي باريس سنة ۱۸٤٩‏ أخحذ أبن ابي الضياف 
معه» وقد كانت هذه الزيارة شيعا مهما في حياة الكاتب. فهو من 
ناحية کان مستشار الباي وامین سره. ومن هنا راقب کل شىء ودؤن 
کل شىء وقد فعل ذلك با عرف عنه من دقة التعبير والتفكير 
والتصوير . واغرب ما في الامران ينجح رجل لم يهياً مئل هذه الامور 
في تقييد مشاهداته بهذا الادراك والصدفق. 

في سنة ۱۸۵۷ اصدر الباي محمد «عهد الأمان»» وهو وثيقة 
مهمة وضح فيها الحدود الاساسية والقواعد الرئيسية لصاحب الامر 
بالسبة للمواطتين» وعلاقة الاجانب المقيمين فيي تونس بائدولة 
والفغات الاحرى. وقد كان عهد الامان بحاجة الى امرين كي يصبح 
ذا اثر فعال: الأول ان يفشر ويوضح والئاني ان توضح النصوص 
الدستورية» كما نقول الآن» لعطبيقه. وقد عهد محمد الصادق باي» 
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الذي تولى الحكم سنة ۰۱۸٥۹‏ الى ابن ابي الضياف بالقيام بالامر 
الارل اي «شرح احكام عهد الامان وتوضيح معانيها وابعادها». وقد 
ضمن هذا كله كتابه التاريخي المشهور انحاف اهل الزمان. 

کان ابن ابي الضیاف بحکم ثقافته ودراسته واهتماماته عالاً 
بشؤون الشريعة كما كان كاتباً قديراً. ومع ذلك فإنه لما عرضت عليه 
وظيفة «مفعي الالكية»» اعتذر عنها لأنه كان متعلقاً بعمله. وهذا 
العمل» الذي حدم فيه أربعة حکام لتونس» کان کل منهم وجهة 
نظر» - وقد كانت مدة نحدمته مليعة بالا حداثٺ الداحلية و,النارجية ‏ 
کان من نتیجته أن حالته الصحية اضطرته الى ترك العمل الرسمي؛ 
لکده انصرف الى العمل الخاص» فوضع کتابا اسمه الكامل هو اتحاف 
اهل الزمان في اخبار ملوك تونس وعهد الأمان. هذا هو الذي خلد 
اسمه واصبح مرجعاً اساسیا ن بريد ان يدرس تلك الحقبة؛ والجدير 
بالقول هو إن المؤلف كان مطلعا على كل وثيقة متعلقة بالفترة بحكم 
منصبه وعمله. لذلك جاء کتابه فر یداً فی با به. 

ومع أن فى الكتاب ثغرات اقدضتها الظروف» فيظل الكتاب ذا 
قيمة خاصة. وقد قال الرّمرلي عن هذه الناحية «على أئنا نعترف بان 
بعض الطروف او مقتضيات الامتثالية زالرسمية] التي كان يكرهها في 
قرارة نفسهء هي التي تفسر جرئيا تلك الفغرات المؤسفة. ولولا تلك 
العوامل لكان فسح الجال لا محالة لأفكاره المتعطشة للحقيقة والعدالة؛ 
وهو الكاثتب المتحرر غا رة التحرر والناهض عن اقتنا ع لکل لوان 
الاستبداد ... كما تشهد بذلك الصفحات العديدة من كتابه المليعة 
باشو اهد والابيات الشعرية المعبرة). 

راء اہن ابي الضياف في الدولة والحكم والدسثور وما الى ذل 
متشورة خلال صفحات اتحاف اهل الزمان» والمقالات المدشورة في 


الرائد التونسي. ومن المهم ان ته الى ان اراءه في تاريخه الاتحاف 
تطورت وتطور التعبير عنها حلال الفترة الطويلة التي صرفها المؤلف 
في وضع کتابه. ویری احمد عبد السلام في كتابه القيم المؤرخحون 
التونسيون في القرون السابع عشر والفامن عشر والتاسع عشران 
هذا الكتاب مع كتاب الوزير السراج الحلل السندسية يوضحان فيما 
بينهما الامور الهامة والاحداث الرئيسية والاطورات السياسية 
والاجتماعية لتونس فى هذه الفترة. 

وبعد فما هى جماع الاراء التي نقع عايها عند ابن ابي الضياف مما 
هكن اعتباره من محاولات الاصلاح الفكري مثلا في تونس القرن 
التاسع عشرا پر ی احمد عبد السلام أن ا لحکم في تونس» مثله في اي 
پلد اسلامي آحر» اساسه تطبيق الشرع. ومعنى هذا ان الواجب الاول 
للحا كم هو تحقيق العدالة في نملكته او امارته. 

واذنڻ فما هو موقف اہن ابي الضياف بالحاكم المستبد؟ الحكم 
الاستېدادي» مهما کان نوعه» هو ضد حکم الشرع؛ ومن ثم فهر 
باطل. وعندما يقل الحكم الاستبدادي كاهل المواطنين بالضرائب 
الباهظة يكون وجوده ححطاً تاماً. ومع اننا لا نجد إن ابن ابي الضياف 
يدعو صراحة للفورة على مل هذا اجك ولا حتى احتمال دعوة 
الحاكم الى التخلى عن عملهء فاننا نعرف ان الرجل في ثنايا ما كتب» 
اشار الى ان الحكم في المغرب يقبل مثل هذا الامر اي ان البيعة تبطل 
عند اجتراح الحا کم الظلم او الاستبداد» لکنه لا يعطي اي مثل على 
حدوث ذلك. 

وعندها نفتش عن نوع الحكومة التي يقبلها او يريدها ابن ابي 
الضياف. وليس الامر صعباً. فالرجل يعتبر الحكومة البنية على الشورى 
حكومة شرعية ومنطقية» لانها تؤمن العدالة على اساس حكم الله 


وعلى اساس انطباق المنطق في الحكم على حكم الله. 

وعددها يشعر المؤلف انه مطلوب منه أن يحدد صفات هذه 
الحكومة المبنية على الشورى؛ والرجل مطمغن الى امر اطمأن له 
مسلون من قبل ومن بعد» وهو أن الدستور الذي يجب أن حك 
بموجبه المسلمون هو القرآن الكري. فهذا هو الدستور الاسلامي. 
تستخرج الاحكام منه وتطبق على الجماعة» وعندئل تعحقق العدالة. 


وينعى ابن ابي الضياف على الفقهاء الذين يصرون على ميد 
لامور وبری ان هؤلاء هم الذين بؤذون ا جماعة ویطیقون على ا لحكام 
سيلهم. ET‏ ان الاسلام الصحيح 5 يقبل بهذا. 

ويتساءل المؤلف اكثر من مرة عن هلا الجتمع الذي ايسمى 
التونسي: ما هي هويته؟ وما هي العاني التي تعين وجوده وحدوده؟ 

وتتلخص اراء ابن ابي الضياف حول هذه النقطة في الأمور التالية: 
اول التونسيون يكونون جماعة مسلمةء لكن هذه ال جماعة المسلمة على 
مالها من استقلال فى ادارة شؤونها هى «جرء») من اطار | كبر هو الدولة 
العشمانية؛ هي» بعبارة احرى» ولابة عثمانية لكتها تسير امورها بنفسها. 
ما المهم في نهاية المطاف ان الدولة العشمانية نفسها هي شربحة كبيرة 
من المسلمين» الذين تحكمهم اصلا قواعد الاسلام. ومعنى هذا ان 
تونس ل مکنها ان تثصر ف حارج هلذ| املاق : الاسلام ودستوره 
القرآن الكرم. لكنه كان يريد من العلماء المسلمين ان يدركوا شيعا 
اسمه «حال الوقت»» اي القطور الذي لا بد ان يصيب الجماعة مهما 
صغر حجمها او اتسع. والمهم ان يقوم اهل العلم واهل الحكم بالتوصل 
الى المعادلة التي توازن بين هذه الأمور جميعهاء على إن تكون العدالة 
رائدها. 


بقول الرّمؤلي ان ابن ابي الضياف لم يعبر في کتاباته الا عن 
السياسة التي اوحى بها الحكام الاربعة الذين حدمهم» وان كان لا 
بوافق تماماً على تلك السياسة» وقد يعتبرها مليغة بالخاطر او انها غير 
معسعة او معناسقة. وكان المبرر لذلك هو الامتتال للأعراف الجاري بها 
العمل في عصبره. 

وفي هذا بعض التجني على الرجل. فقراءة اتحاف اهل 
الزمانوبعض المقالات المدشورة في الرائد التونسي قراءة متأنية ترينا ان 
الرجل طرق موضوعات واراء کان فيها حروج عن الامتثال» ولو 

وبعد فليس جمیع کتب التاريخ› شبه الرسمية» هي اکان الانس 
لبث الاراء بصراحةء ولكنها قد تكون صالحة للتلميح. «وما لا يدرك 
کله لا برك جله». 


ع قدبلن أ کسوس 
AYY mm 193 / 19 mw 1۲11)‏ 


ثلاثة نبغوا و كانوا متعاصرين وعملوا في بلاط سلاطين المغرب وهم 
محمد بن اکڏسوس ومحمد بن ادريس وابو القاسم الزياني. ويدور 
حدیشناء > في هذه العجالة» حول محمد بن | كدسوس. وقد ولد هذا في 
قبيلته إيد او كدسوس» من قبائل منطقة السوس في جنوب المغرب» 
وكان ذلك سنة ۱۲۱۱/ ٠ ۱۷۹٩‏ 

وسوس من المناطق التي اشتهرت بالعلم» في المسجد والزاوية على 
السواعء» > ومن ثم اتح لهذا الفتی حط كير من التعلم الديني قبل أن 
يرتحل» وهو في الثامنة عشرة من سنيه الى فاس ليتابع تلقي العلم في 
اکر مقر له في تلك الاصقاع - في جامع القرويين. > وفي واقع الامر 
فان الرحلة الى فاس» في طلب العلم» كانت امراً مطلوباً في تلك 
العصور. ولكن ذلك لم ينع مناطق معينة من ان تنفس على فاس تلك 
المنرلة. كان ي الاسلة الياية فى الرس االعلم فى الاير ما موق 
فاس). 

وفي فاس كان الشاب ينل بين حلقات الدرس ويژم مجالس 
| کاہر العلماء. فكان محمد ہن ا کتسوس يجمع بين علوم الشرع 
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واللسان والتاريخ» ما كؤن له ذحيرة كبيرة لمستقبل الايام. وفي 
القرويين تعرف الى محمد بن ادرريس الذي وزر للسلاطين فيما بعد. 

کان بين شيوخ ابن اأكدسوس في جامع القرويين العلامة محمد بن 
عامر التادلي» الذي كان من اهل الشورى ايام السلطان محمد بن 
عبدالله (۱۱۷۱ - .)۲٠ ٤‏ ونحسب أن هذه الصلة هي التي أدت 
الى ان يولي السلطان سليمان ابن اكنسوس الوزارة وهو بعد شاب في 
ا لخامسة والعشرين من سنه. نهض باعبائها على خير وجه. 

ولم تکن ایام سليمان هادئة. فالبلاد المغربية كانت قد الفت» منذ 
عشراث السنين» ان تكون على نوعين بلاد الخرن وبلاد السيبة. وبلاد 
الخزن هي المناطق التي تعترف بالسلطان اصلاء ولو انه کان یضطر› 
في احيان كفيرة» لان يقود جيشه ويزور هذه المناطق بالذات لجمع 
الضنرائب او حل المشكلات إو قتال المدعين بالعرش. اما بلاد السيبة 
فهي العاصية على السملطان اصلاء ولا تنح من الهجوم على اراضصي 
المخرن حرباً وتهباً وأسراً. فايام سليمان عرفت الأمرين» وكان الدور 
الرئيسي محمد بن اكنسوس هو التفاوض مع المسؤولين نيابة عن 
السلطان. 

ولا توفي السلطان سلیمان (۱۲۴۳۸ھ / ۱۸۲۲ء)» اي بعد تولي 
ابن اكسوس الوزارة بنحو سنتون فقطء انتهى امر صاحبناء فترك عمله 
في الدولة کوزير. ويبدو ان السلطان الجدید عبد الرحمن ۱١۲۳۸(‏ - 
۹ |/ ۱۸۲۲ - ۸۹ عض النظر عن اکسوس واستوزر 
محمد بن ادريس). وقد يكون للوشاية باكدسوس نصيب في ذلك› 
وقد يكون السلطان ا لجديد شك فی وزير أبيه» والمهم اك | کسوس 
رسل الى مراکش مغضوباً علیه» بعد ان نکب بالسجن. وظل في 
مرا کش مدة عائذا بعد الله الغرواني› الى أن عفا السلطان عله » ولکنه 
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طل بمراكش فعاش فيها متدشكاً متعبدا زاهدا متابعاً الكتابة والنظم الى 
ان توفي وقد بلخ الثالئة والشمانين. 

حري بالذكر ان اقصاء الرجل عن الوزارة لم يقلل من قيمته بين 
الناسء وذلك بسبب ما كان عليه من العلم والمعرفة والمقدرة - يقول 
الاستاذ عبدالله كنون في ذلك «نبغ اكنسوس في عدة علوم كالدحو 
واللغة والادب والتاريخ والحساب والتوقیت» و کان له نظر في بعض 
العلوم الروحانية كير الحرف والجذرّل والتصؤّف. وهذه هي التي 
| کسبته تقدي الجمهور واحترام العامة حتى انه لم یفقد مکانته في 
نفوس الشعب بعد ان فقد رتبة الوزارة». 

کان محمد بن اکنسوس بارعاً فی نثره ونظمه» رقیق الحاشية 
سلس الاسلوب» دقيقاً في 'احتيار الالفاظ وبناء الجمل. وقد اخحترنا هذه 
القطعة التي كتبها يصف استصلاح بستان كانت آمنة المرينية قد انشأنه 
ہفاس» تم اهمل. قال صاحبنا « كان هذا البستان حرابا ثألفه الوحوش» 
مع آنه باب دار السلطان» وفي سرة الحضرة. وقد كان فى الدولة 
المرينية على هيغة بهيّةء فيه ظهرت زينة تلك الذولة وضخامتهاء وفيه ‏ 
مقاعدهم ومنازلهم العالية ومجالسهم المشرفة على بساتين المسكقى. 
وبا لجملة فقد كانت تلك العرصة منية من زينة الحياة الدنياء وجنه 
حار ة من البهجة الرتبة العليا. ثم اخحنت عليها الايام بصروفهاء 
ومحت من تلك الرسوم جميع حروفها. فرآها الملوك قبل مولانا المؤيد 
فلم يرتوا لحالهاء ولا انقذوها من اوحالهاء مع انها في جوارهم وعقر 
ديارهم. فعطف الله عليها هذا السلطان المبارك 7 محمد عبد الرحمن؟] 
فأعاد بعد الممات مَخياهاء وأبرز من ظلمات العدم جميل محباها). 

ولنقدم موذجا مرن شعر هدا العالم الاديب الوزير. قال من قصيدة 


67 
وجوه الأمانى حستها متجدذ 
قضیالحبَ في كل القلوپ بأنها 
وکم من عص للهوی» متعففِ 
تصيده ظبي على حينِ غفا 


فأصبح مفقود الفؤاد کله 


ولله في سر الغرام ونهوه 
اذا الليل اضواها تكتفها الهرى 


ومنظرها يحکيه حد مورد 
ماليك ارباب الجمال وأعبد 
يفو من السود العيوكٍ ويبعد 
مُهَفْهَفُ مستَن الوشاحين أغيد 
واي فاد عاشتي ليس بُمْمد 
تفوش ضعاف ليله مسد 
ولیس لها غي الكواكب منجدٌ 


وحتی عندما کان یکدب في موضوع جاف کان اسلوپه لطيفا. 
فقد وجه اليه حاجب السلطان كتابا فيه بحت عن المعادن وطلب منه 
رأيه فيه. وبعد إن قرأً الكتاب بعث الى ا لحاجب برسالة اہدی فیها ریه 
في أمرين: اولهما اما الكتاب المذكور فاته من الذخائر والنفائس 
الملوكية الي ينبغي إن لا تخل متها الخرائن السلطانية. 

واما الامر الثاني الذي تناولعه الرسالة فهو نقد علمي للكتاب. قال 
محمد بن اکنسوس «ولکن کنت اظن انه قد بین فيه ما يتوقف عايه 
الأمر من بيان كيفية استخلاص المعادن من مقارهاء والذي لا بد منه 
في ذلك من لالات والعقاقير والتداكير التني سیل القاسي منهاء وما 
یخرج متعاصيا عن الشبك والذوبان. فانها كثيرا ما تخرج كذلك 
فظن انها مجرد تراب» فیزد فيها كما ذكر ذلك کل من جژب» مع 
انھا تاج الی تنکار او عُمّار مخصوص› فتجیب الی ما پراد منھا الى 
الانسباك والائتفاع بها في الاعمال الضروريات على السبيل الاسهلء 
دون مشمّة ولا كبير عمل. «هذا هو المطلوب الأهم). اما ما ورد في 
الكتاب من حيث اماكن وجود الحديد او النحاس او من حيث اثمان 


ذلك فلا فائدة فيه. 


واهتمامه بتطو ير الثروة المعدنية في إلبلاد. ) 


على ان العمل الذي حلّد اسم محمد بن اكسوس اكثر من اي 
سي ء آخر وضعه او صنعه» فهو كتاب «ايش ألعَرَمْرّم الخماسي) . 
وضع المؤلف هذا الكتاب وهو في السبعين من سنه وقال هو عنه: : ولو 
قدر اله سبحانه وتعالی كون هذا التأليف المبارك عند مقاربة الأربعين» 
لا بعد مجاوزة السبعين» لكان فيه شأن بُذكر ومجد بُحمد ويْشكرء 
ولكن لا محل للعتاب ولكل أجل كتاب). 

وكتاب «الجيش العرمرم الخماسيّ» هو تاريخ للدولة العلوية المغربية 
(التي بدأ حكمها للمغرب سنة ٠١٠٤١‏ ه/ ١٦۳١‏ م. الا ان المؤلف 
رتبه على طريقة غريبة ونسق عجيب فجعله على نظام الخميس» أي . 
الجيش ال ركب من خحمسة اقسام: مقدمة وساقة وجناحان وقلب. 
فالمقدمة» عند مولفناء تتناول الأرلبات وحقيقة الأمامة العظمى وفضلها 
وشروطها وواجباتها؛ واجناح لان تحذث المؤلف فيه عن دول المشرق 
من عصر النبي عي إلى اتام العشمانيين؛ وعرض في ام جناح الأيسر 
لدول المغزب مربي من أيام الفتوح الى أيام السعدين؛ وكان من 
الطبيعي ان يخص القلبَ بالدولة العلرية. اما القسم الخ بالساقة 
فقد تحدث فيه الولف عن سياسة امك وأعوان امك من الوزراء 
والكتاب والعمال والمدټرين. و جاع فيه على تراجم أبعض هۇ لاء 

والكتاب في بحثه وغریب تدسيقه وعجیب تنظيمه يحوي من 
العلومات الكثير. وقد قال الأستاذ عبد الله كنون معلقاً عليه 
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والفقه» وذكر دول المشرق وإفريقية والأندلس ودول الغرب السابقة 
الى جنب الدولة العتيدة التي الف کثایه فيها. فاتی في ذلك بعمل 
فرید» ودل على تمکنه ورسوخه وحسن تصّرفه ولبات حیٹ شحن 
جمیع هذه الباحث» وضمن كل هذه المقاصد في کتاب صغیر 
الحجم» لا يحتوي بجرئيه الاثنین على اکثر من ٣ ٠‏ 4 صفحا. هذا مح 
اتوسع الكثير في اخبار الدولة الشريغة ا[العلوية] وذكر ملوكها الى 
عھدہ ملکا ملکاًء وما وقع في ايامهم من حوادث وما خلفوه من آثار). 
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الام یرقم دالتاد ر آجزارى 
NANT mmm 18+ ¥‏ 


في سنة ۱۸۳۲ء بعد مرور سنتين على احتلال فرنسمة لمدينة ا جرائرء 
اجتمع نفر من زعماء شمال الجرائر سحت شجرة ة الدردارة بوادی فروحة 
من وَغريس» ۾ پايعو ا الأمير عرد القادر حاکماً على البلاد والعباد. 
و کان اول اليايعن له والده محيي الدين الذي لقبه بناصر الدين» م 

تبعه الاأقارب فالو جھاء والأعيان والعلماء وغيرهم» فمن هو هذا الأمير؟ 


ولد عبد القادر بالقَطنة مر اعمال هران عام ۰۷ \A‘‏ > وي هده 
الرقعة الجميلة من الساحل الجرائري زشاً وترعرع. . و کانت نشأته ته في 
بیت علم ودين وتقوی. فوالده مرموق الحقام في هذه الناطى كلها 
ولم پکن في ذلك وحيد اسرته. وانتقل عبد القادر الى وَهُران» فکان 
له من علمائها معلمون. ثم رافق والذه لأداء ۽ فريضة الحج. وأتیح له 
في نحو ثلاث سنوات قضياها في الشرفق» أن عر إلى اهل العلم 
في تونس الخضراء وأرض الكنانة ومهبط الوحي ودمشق وبغداد. 

وجاءت فرنسة بقرتها فاحتلت مديدة اجرائر سدة ۱۸۳۰ م 
أحذت توشع منطقة احتلالها, فکان لا ہد للسکان المقاومين من زعيم. 
قال السيد محمد بن الأمير عبد القادر پصف الوضصعح وپروی ما 
حدت . 


ولا طال على اهل الوطن الأمدء وتوالى عليهم فيما بينهم الكربُ 
والتکد» وتسلط على بلادهم العدوء» ومنعهم القرار والهدوء فتارة كانوا 
يدافعونه عن البلاد» وآونة کال يع بینهم الفساد والحرب وا جلاد. 
وسطا القوي على الضعيف وتطاول الأميم على الشريف» اجتمع 
الأشراف والعلماءُ وأعيان القبائل من ألعرب والبربرء وقلِموا على 
حضرة سيدي الجد وألزموه أن يقبل بيعتهم على الأمارة لتفسه أو 
لولده. وحاجوه في ذلك ا أعجزه عن الاعتذارء فأمعن النظر في هذا 
الأمر. فرأی أك الاهتمام په واجب» وتعين بن عليه شرعا أن پقوحم په لاله 
مسموع غ الكلمةء نافد الأمر. غیر اه لا کان عاجزا زا عن القيام پأعبائه 
ورأی ان ولده قد بلغ أُشده وهف حده» وترشح للأمارة وتأشل لها 
واشتکیلت فيه شروطها من الهدي وعلو الهّمة وقرة الحواس وكمال 
املق وجمال الصورة وشرف السب وعزة القوم والقوة والفتوة والعلم 
والحلم والحماسة والسماحة والعزم والحزم والعحقمّظ والتيقظ والاتقاء 
الى غير ذلك من أفراد الفواضل والفضائل ومکارم الأحلاق 
ومحاسنها؛ وعلم آنه لا مندوحه له عن الأجابة والقبول»ء إا له أو 
لولده» فحینعذ استخار الله تعالی وقذم ولده للأمارة). 

وقد افتعح الأمير حياته الرسمية بخطاب وجهه إلى جميع القبائل 
ييل فيه نهجه وأوضح سیاسته وقد جاء فيه قوله 

«وبعد فأن اهل معسکر وَغُریس الشرقيّ والخربيٰ ومن جاوره واتحد 
بهم قد أجمعوا على مبايعتي» وبايعوني على آن أكون عليهم» 
وعاهدوني على المع والطاعةء في اليسر والعسر» وعلى بذل أتفسهم 
وأولادهم وأموالهم في إعلاء كلمة الله. وقد قبلت متهم رطاعتهم» 
كما أني قبلت هذا ا الب > مح عدم ميلى إليه» مۇثلا أن یکون 
و أسطة جمع كلمة امسلمن ورفع التراع والخصام من بينهم› وتأمين 


72 اعلام محدثون 


السبل ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة» وحماية البلاد من العدوء 
وإجراء احق والعدل نحو القوي والضعيف. فلذلك ندعوكم لعحدوا 
وتتفقوا جميعاً واعلموا أن غايتي القصوى اتاد اة المحدية والقيام 
بالشعاثئر الأحمديّة. وعلى الله الاتكال في ذلك كله. فاحضروا لدينا 
لتظهروا حضوعکم وتؤدوا بیعتکم وفقکم الله وأرشدکم». 

لحم الأمير عبد القادر مع الفرنسيين في معارك كثيرة» وائتصر في 
أغلہهاء وتقدموا منه طالبين اما وم ذلك مرتين»› لکن الحكومة 
الفرنسية کانت في الالتس ز ننقض الصلح بحجج واهية. والاأمير بنظم 
ايلاد ويجمع اجیوش ویبتاع الشلاح ویثیر فی رجاله الحماسة 
والكرامة. ولکن بعد سنوات طويلة» وإذ أقفلت في وجهه السبل» 
وألقت فرنسة بجیوشها العديدة المرّية في ساح الوغى» رای الأميرء 
بعد استشارة هل الحل والعقد في دولته» ن يلقي السلاح حقناً لدماء 
ابناء البلدء وعلى أن يسمح یسمح له بالسکنی في عکاء أو الاسكندرية. 
لکنء نا سلم نفسه» أَحذً أسيراً» وقضى في ا سنوات. ثم اطق 
سراحه ها تولى لويس نابليون الك في فرنسةء فذهب الى انول ف 
انتقل الى دمشق فوصلها سنة ٠۸١١‏ وأستقر فيها. وقد روى أبنه 
السيد محمد وصول الامير الى بیروت ودمشق» قال: 

«(فهرعت أهالي بیروت لاستقباله واحتفل به والیها احتفالا عظیما 

واجتمح الامراء آل ارسلان للاقاته فی جبل لبنان. و e‏ خر 

حروجه من بيروت رتبوا جموعهم على الطريق التي ير فيها .. 
أحذت تلك الجموع في إطلاق البدادق وأحذوا يرتجرون نشدون 
الدائح على حسب عادتهم. وأعدٌ الكلونيل تشرتشل للامير ضيافة 
حافاة في تلك الللة فتزل عليه ضيفاً كرا . .. وما اقترب الأمير من 
دمشتق خرج الوالي والمأمورون وأشراف البلد وعلماؤها وأعيانها إلى 


قرية در ورافقوه الى الصالحيةء الى ان زل عند ضريح العارف بالله 
سيدي محبي الدين اتخذ الأمير من دمشق مقا راء اندفع منه إلى الأقطار 
امجاورة يزورها. فكانت له الى الحجاز رحلة لأداء الفريضة وإلى مصر 
سفرة» والى القدس زورة» وإلى أنحاء سورية نقلة. 

جهاد الامير عبد القادر في اجرائر تاریخ فی صفحات بیض؛ إن دل 
على شيء فقد دل على مقدرة ٌ لقيادة عجيبة» وحنكة في | لسسياسة 
فريدة» ومهارة في الأدارة لا تقل عنهما. على اَن الأمير عبد القادر 
کان» فوق ذلك کلهء عالا یشار اليه بالبنانء وملا على الناس النفس 
والجنان. عرفته المساجد قارا لأثهات كتب الفقه والحديث والحكمة 
في بلده واستانيول ودمشق وبيت المقدس والحرمين الشريفين. وعرفه 
الشعر يشدو على فتنهء فيثير المقاتلين في المعارك» وبْطربُ الئاس في 
امبارك. قال عنه المغفور له الأمير شكيب ارسلان. 

و کان الرحوم یرل القادر متضاعاً من العم والأدب» سامي الفكرةء 
راسخ القدم في احصؤب. . لا پکتفي به نظراً حتّی یارسه عملا ولا 
يحن اليه شوقا حتی يعرفه ذوقاً. وله في التصؤف کكتاب سماه 
الواقف. فهو في هذا المشرب من الأفراد لأنذاد ور یما لا یو جد نظیره 
في المتأحرين. وله کتاب آحر متع آسماهڈ کر العاقل وتسه الغافل في 
الحكمة والشريعة. وقد ذكر مؤرحو الأفرنجة أن ملكته العلمية والدينية 
كانتا من أكبر أعوانه على تأسيس الحكومة التي آشسها. ونه کان ينال 
باللسان ما قد يعجر عنه بالسنان». 

ويبدو ان كتاب ذكر العاقل وتنبيه الغافل كائت رسالة وجهها الى 
الاكاديمية الفرنسية بباريس. وقد رتبها على مقدمة وللالة ابراب 
وخانمة. حت فيها على الثظرء وذ م العقليد» وأشاد بفضل بفضل العلم والعلماء 
وأثر العقل في إدراك العلوم وترقيعهاء وفصّل إثبات النبوة» وانصرف 
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الى الكتابة مؤرحاً لها شارحا لتطوزها. ومن النواحي اللطيفة في هذه 
الرسالة قول الامير» حول ما يصح أن يسمى حدود المعرفة. 
«إن نعائج الأفكار لا تقف عند حد» و تصإُفات العقول لا نهاية 
لھا لان امال اللعنوي واسع كالبحر الراخر. والفيض لاله لیس له 
انقطاع ولا آخحر. وغير محال ولا مستبعد أن بحر الله لبعض المتأخرين 
ما لم يعطه لکثیر من المتقدمين. فالاوائل فازوا باستخراج الأصول» 
وعمهيد القراعد. والأواحر ہالاستنباط من الأصرل» وتشييد تلك 
الفواعد وزيادة البناء فيها). 
اوالامیر کما کان رب سیف کان صاحبَ شعر جمیل. نهو الي 
قال في مطلع شبابه مفتخرا 
کم من مفازاتِ يَصَل بها القطا - قطعت بھاوالذئیمن هولها عَرّى 
فان شعت علما تلْمّني حير عالم وفي الزوع أحباري غدت توهن القَوىَ 
وكم هامةٍ ذاك النهار قدَذتها بحدٌ حسامي والقنا طعنة شُوّى 
شدَذت عليهم شدَة هاشمية وقد وردوا ورد الايا على الغوى 


وقال یفخر بنفسه وبقومه: 


رکہنا للمکارم کل هول ولخحضنا أبحراً ولها زجال 
إذا عنها توانى الغيد عجرا فدح الراحلون لها عجال 
سوانا ليس بالمقصود ا يادي المستغيتُ ألا تعالواء 
ولفظ الناس لیس له مسگی سواناء والنى ينا ينال 
نا الفخر العميم بكل عصر ومصر› ھل بهذا ما يقال؟ 
رقعنا وتا عن کل لۇم وأفوالي تصدقها الفعال 


وللامير قصائد ملح فيها رجاله وأصحابه معدداً بذلھم وسخاءهم 
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في سبیل ام جرائر. منها قوله: 

إن غيژهم با لمال شځ وما سخا جادوا يذل النفس دود تعلّل 
الباذلون نقوسّهم ونفيسشهم في حب مالكنا العظيم الأجلل 
كم يضحك الرحمن من فعلاتهم ‏ يوم الكربهةء نعم فعل الكتتل 
الصادقون الصابرون»لدى الوغى الحاملون لكل ما لم يحمل 
إن نال غيژهم اللذائد مسرفا ‏ هم يبتغون قراح كتب الجحفل 


وكان قد نصب مرة حكماً في قضية مناقشة في تفضيل البدو على 
الحضر. فقال في ذلك: 
يا عاذلاً لامرىءٍ قد هام في الحضر ‏ وعاذلاً حب البدو والقفر 
لا تلم بيوتاً حف محملها وتمدحَنّ بيوبت الطين والجر 
لو كنك تعلم ما في البدو تعذرني لکن جهلت» وكم في اجهل ضرر 

ولكن الأمير المتصوّف القانت ما كان ليخلي سبيل الشعر دون أن 
يسخره لصوفیته. 

ومن ذلك مقطوعة عن مكة المكرمة يشير فيها الى أن مكة فيها 
كعبتان: كعبة المادة» وكعبة الجناب العالي. وفي ذلك يقول: 
فمكة ذي خير البلاد فديثها فما طاولتها الشمش يوماً ولا التسر 
بها كعيتان: كمبة طاف حولها حجيخ اللا بل ذاك عندهم الظفر 
وكعبة حجاج الجناب الذي سما وجلّ» فلا ركن لديه ولا حجر 
وشتان ما بين المحجيجين عندنا فهلا له ملك» وهلا له حجر 
عجبت لباغي الشير للجانب الذي تقدّس نما لا يحدّ له السير 
ويلقي إليه نفسه بفنائه بصدقي تساوی عنده الس والجهر 
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فيلقّى مناخ الجودِ والفضل واسعا ‏ وبلقی راتا طاب نهلاً فما القطر 

وقد جمم ابنه السيد محمد شعر والده الأمير عبد القادر في ديوان 
سماه نزهة الخاطر في اشعار عبد القادر. ولعل خير ما نختم به هذا 
المحديث مقطوعة من شعر غزلي له هو آية في الرقة» وقد نظمه الأمير ‏ 
في زوجه. قال: 


أقاسي الحب من قاسي الفؤاد 
أريد حياتها وتريد قتلي 
وتهجرني بلا ذنب تراه 
وأبذل مهجتي في لئم يها 
وأحضع فلة فتريد تيهاً 
فما تنفك عتيى ذات عز 
فما في الذل للمحبوب عار 
رضا الحبوب ليس له عديل 
آلا من منصفي من ظبي قفرا 
ومن عجب تهاب الأسد بطإشي 


وماذا غير أن له جملا 


وأرعاه ولا يرعی وڌادي 
بهجر» او بصت او عاد 
فظلمي قد رات دون العباد 
فتمنعني › وأرجغ منه صاديې 
وفي هجري اراها في اشتداد 
وما الىك في ذل انادي 
سبيل المج ذل للمراد 
بغير الذل ليس بمسععاد 
لقد ‏ أضصحت مراتغة فؤادي 
وينعني غزال عن مرادي 
تملك مهجتي ملك السواد 


7 اعلام میحدالول 


خ الث النوسي 
تو ۱۸۸۹٩‏ 


اذا عد المصلحون في العالم العربي الحديث» كان حير الدين في 
طليعتهم. فقد كان رجل دولة في زمن عز فيه رجال الدولة في ديار 
العرب. وكانت ادارته لشؤون الدولة التي تولاها تقوم على علم وبعد 
نظر ودراية» يرافق هذا كله صدق واخلاص رأمانة وضمير حي. فمن 
هو حير الدير؟ وما الذي فعله لتونس؟ وما هي آراؤه في الاصلاح؟ 

ولسنا نعرف الا القليل عن.حياة خير الدين في مطلعهاء والمخعارف 
عليه بين الذين ترجموا له ان الرجل شر كسي الاصل» وانه وصل الى 
استانہول عن طريق سوق الرقيق» وانه وجد نفسه في صباه الاول في 
بيت تحسين بك» نقيب الاشراف. وعلى حد تعبير أحمد أمين. 

اعقل فرأى نفسه في الاستانة في آسرة غير أسرته» في بيت تحسين 
بك نقيب الاشراف. ليست سيدة البيت له أماء ولا شحسين بك أباء 
ولا أبناء البيت أخوة ... ونما يسمع همسا أنه عبد ملوك ... ونظر 
فرای تحسین یوما يعرضه على رجل يفحصه كما تفحص السلعةه 
و يصعد فيه تظره ويصوب» ویختبره من فرفه لی لم4 م يدقع YL‏ 
في يد تحسين. ويتتقل هو الى يده» وها رکه مرکباً بحر به الى 
ٿو لس. وأذا به في بیت جدید هو بيا أحمد ٻاي» باي تونس). 
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وادحل حير الدين الكتب ا لحربي الذي انشاه الباي في تونس سنة 
۰ وکا خير الدین قد اعد من قبل اعداداً دیساء فتعلم ما 
يستطیع تعلمه على أيدي رجال الدين من أهل الزيتونة وما اليه. 
البعثة العسكرية» الجال للاطلاع على وام جديدة من الثقافة اعصر پڌ 
هرد سة وجغرافية وتاريخاً. وقد کان الشاب مفتح الذهن ذشیطاء فتعلم 
ألفر نسية الى جانب العربية والتر كية» وبذلك أصبح واسع الاطلاع» 
معمكناً من المعرفة التقليدية والحديثة. 

وفي سنة ۱۸٤١‏ ابطل الرفق في تونس» فشحرر خير الدين» يقول 

«ويحق لنا ان نفتخر بأن تونس كانت في مقدمة الدول التي 
أبطلت الاسترقاق» وحرمت استعباد الانسان لاخيه الانسان» فقد 
أصدر أحمد باي الاول» الذي امتلاف حير الدين ورباه» مرا بش 
۲ هھ - ١٤۱۸م‏ بابطال بيع الرقيق بالقطر التونسي» وبغلق سوق 
العبيد (الذي يعرف اليوم باسم سوق البركة) وحجر على جميع 
التو نيزن مجارة الرقيق› بل أكثر من ذلك اصدر آمرا آحر يقضي بعتی 
جميح العبيد وأعادة حریتهم اليهم». 

قضصی حير الدين ثلاث سنو ات وبعض السنة في باریس يقوع ممهمة 
اباي وتونس. وهذه السنوات الثلاث كانت كبيرة الأثر في .حيانه 
و تفكيره. فقد صرفها متعلماً ملاحظ دارساً قار ء . وقل اتصل بهل 
العلم والادارة والقضاء فجاءت إقأمته نااك حیراً وبر كة عليه وعلى 
بلده. 

واستدعي سنة ٠۸١۹‏ الى الوزارة» وانشىء المجلس الكبير بعد سدة 


ايدان موقتاً. ودعي ثائية لترؤس اللجنة الالية واحيراً الى رئاسة الوزارة 
سنة ۱۸۷۳ وخحدم بلاده في هذا المنصب خمس سنوات ثم اقيل لان 
أستشامته لم تتسح لها الصدور. 

نير الدين كتاب اسمه اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك 
حاول ان يتقرى فيه العوامل التي يكن ان تصلح من شأن الأ 
الاسلامية بالقابلة ما تم في دول أوروبة. فيقول في وجوب 
الاقتباس عن اهل الام الأ ی. 

«ان الباعث الاصلي على ذلك أمران آيلان الى مقصد واحد 
احدهما اغراء ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما 
يكنهم من الوسائل الموصلة الى حسن حال الأمة الاسلامية» وتنمية 
أسباب نتمدنهاء بشل توسيع دوائر العلوم والعرفان» وتمهيد طرق الثروة 

من الزراعة والتجارة» وترويج سائر الصناعات» ونفي أسباب البطالة. 
وأساس جميم ذلك حن الامارة التو لد منه الأمن» ا متو لد منه الأملء 
المنولد منه اتقان العمل المشاهد في الممالك الاوروباوية بالعيان وليس 
بعده ٻیان. ٹانیهما عحذیر ذوي الغفلات من عوام اللسلمين عن عادیهم 
في الاعراض عما بحمد من سيرة الغيرة الوافقة لشرعنا بمجرد ما 
تقش في عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والترأتيب 
نبغي أن يهجر وتاليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذکر. حتی انهم 
يشدون الانكار على من يستحسن شيا منهاء وهذا على اطا<قه حمطا 
محض. فأن الامر اذا كان صادراً من غيرنا» وكان صواباً وموافقاً 
للادلة» لا سیما اذا کنا عليه وأحذ صن أيديناء فلا وجه لانکاره 
وأهماله» بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله». 

وقد لاحظ حير الدين ما كانت عليه الكثير من الام الاسلامية من 
احتلال من سیاستها من حيث البادىء لا السفيذ فقط. فقال في ذلك 


«وأما الخلل السياسي فان احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها 
وموهن لقوتهاء لا سيما اذا كان يتعلق بالضروريات الحربيةء تلك التي 
اذا يتيسر شراؤها زمن الصلح» فلا يتيسر ذلك وقت الحرب ولو 
بأضعاف القيمة. ولا سبب ما ذكرناه الا تقدم الافرنح فى المعارف 
الناتجة عن التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية. فكيف يسوغ 
للعاقل حرمان نفسه نما هو مستحسن في ذاته» ويستسهل الامتناع عما 
به قوام نفعه بمجرد أوهام خیاليه واحتیاط في غير محله). 

وشدد خير الدين على وجوب قيام الحكام باستشارة العارفين. ورأبه 
في ذلك هو 

اومن اهم اصول سياسة الدولة وجوب المشورة التي أمر الله بها 
رسوله المعصوم عة مع استغنائه عنها بالوحي الالهي وبا أودع الله فيه 
من الكمالات» فما ذاك الا لحكمة ان تصير سنة واجبة على الحكام 
بعده». ويصر الوزير الكبير على ان تقدم اوروبة انما جاء بسبب العلم 
والعدل. وعبارته في ذلك هي 

«واتما بلغوا تلك الغايات والتقدم في العلوم والصناعات بالسظيمات 
امؤسسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق الروة واستخراج كنوز 
الارض بعالم الزراعة والتجارة. وملاك ذلك كله الأمن والعدل اللذان 
صارا طبيعة في بلدانهم. وقد جرت عادة الله في بلاده ان العدل 
وحسن التدبير والترتيب الحفوظة من أسباب نمو الاموال والانفس 
والفمرات وبضدها يقع النقص في جميع ما ذكر». 

وبعد حياة مشمرة في تونس غادر خير الدين البلاد الى استانبول 
حيث احتفل به السلطان حبد الحميد احتفالا بالغاً» وعينه فيما بعد 
رثیساً لوزرائه. ولکنه لم کٹ في منصبه طویلاء فقد کثر حصومه 
هنا كما كثروا في تونس لانه كان لا يقبل الا السير الصحيح في عمله 
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وتوفي سنة ۱۸۸۹. 
ا ا ا کارت فضائله التي تكون 
ول ا عله من یر خف وصلابته فیا 
ا ار ي قول ا م 0 د» وقوة کواهله 
يعتقده من غير انحناءة وحریته في تفکیره من غير جمو 
على حمل الاعباء من عير تبرم). 
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عندما تحاول ان تتعرفَ الى الوجوه التي كان لها تأر في تعميق 
جور اانهضة إلحديثة في مصرء يطالغك بينها وجه س سَّمځ هادیء جاد 
عامل فعالٌ هو وجه علي باشا مبارك» الرجل الريغي لأسا الذي اراد 
أ بوه ان پکون فقيهاء ولكنه اراد هو أن يدهت الى المدارس 
الحکو مية» ہحیت ينتهي امه الى وظيفة من وظائن الدولة. وقد حھقی 
الفتى ما يريد ولو أن ذلك كلفه الكثير من المتاعب والشططل كأن 
يهرب من البيت» ويسجن ويمرض بعیداً عن اهله. 

وتنقل من مدرسة الى مدرسة حتى وصل المهندسخانةء وقد تحدث 
علي باشا مبارك عن مدرسة القصر العيني» وهي احدى المدارس 

اوجن أن واجبات رخاف جهو ی والتربية واحعلیمات 
ذلك في و قت الصبح والظي و بعد لال وفي اماکن انوم. وکال 

جمیم جميع المتكلمين على التلامذدة يۇذونهم بالضرب والسب والاأهانة من 
غير حساب ولا ے٠‏ و كانت مفروشاتهم خصر اللفاء وأحرمة 
الصوف الغليظ». 
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واختير عاي مبارك في بعثة بعفة الأنجال الى فرنسة سنة ١۸٤٥١‏ حيث 
قضی راع سنوات في دراسة الفنون الهندسية» فلما عاد ولي مناصب 
ممختلفة منها ادارة مدرسة الهندسة» ثم تولى فيما بعد نظارات الاشغال 
والاوقاف والمعارف مجدمعة ومتفرقة. وثرك في کل من هده اثارا 
هامة» وقد حدثنا هو عن عمله في ادارة مدرسة الهندسة وما يتبعهاء 
ال «وفي مدة نظارتي کیت اہاشر تاليف كتب المدارس بنفسي مع 
بعض المعلمينء وجعلت بها مطبعة حروف ومطبعة حجر طبع فيها 
للمدارس الحربية والآلايات ال جهادية نحو ستين الف نسخة من كتب 
متنو عة غير ما طبع فى كل فن بمطبعة الحجر للمهندسخانة وملحقاتها 
من الكتب ذاث الاطالس والرسومات وغيرها تما لم يسبق له طبع. 
واستعملت في رسم أشكالها وأطالسها التلامذة لا غير .. 
«وكل ذلك كان لا يشغاني عن التفاتي للتلامذة في مأكلهم 
ومشربهم ومليسهم وتعليمهم وغير ذلك. وكدت أباشر ذلك بنفسي 
حتى أعلّم التلميذ كيف يلبس» وكيف يقراً» ويف يكتب. وألاحظ 
المعلم کیف يلقي الدرس و كيف پڑ دب التلامذة. ولا مضي بوم إل 
وادحل عند كل فرقة اتفقد احوالها مع الدشديد على الضباط والندمة 
حتی الفراشين في القيام بجا عليهم كما ينبغي. فامتنعَ بذلك عن 
التلامدة مضارڙ عمومية ومفاسد كثيرة. 
«ولم .اكتف بذلك بل رتبت على نفسي دروساً كنت القيها على 
العلامذة كالطبيعة والعمارة). 
وعرض محمد احمد نحلف الله للدور العام الذي قام به علي باشا 
مبارك في تمدين مصر فقال: 
يقول المؤرحون إن اسماعيل خديو مصر قد جعل مصر قطعة من 
اوروبا. وفي يقيني أن علي مبارك قد لعب الدور الأول في تحضير وفي 
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تمدين الامة المصريةء والا فلماذا اصبح مدیراً للتعليم» ومديرا للاوقاف» 
ومديراً للاشغال» ومديرا لسكة الحديد. لاذا اصبح مديرا لهذه 
الادارات كلها في وقتِ واحيٍ وفي مكانِ واحد. ول اذا بواصل العمل 
یلا ونهارا حت ليفكر في الليل با سيقوم به فى النهار. أليس ذلك 
كله دليلا على ان على مبارك كان الركيرة الاولى التي اعتمد عليها 
اسماعيل في نهضة مصر وفي تطوير حياتيها الادية والعنوية). 
والقاهرة مدينة في تنظيمها وتخطيط شوارعها لهذا المهندس 
البارع» والترغ والقني من صن هذا الرجل الماهرء او من مجديده على 
ا وهو الذي حول الكثير من قرع الوجه البحري»ء اي شمال 
من ري نيل الى ري ي صيفي» فمك البلاد من الرراعة الصيفية. 
وله فی الارقاف والواصلات ار کلیرا 
فر ماح لائحة ا ا قانو ئه لذي ظْمَت وجب ادارب 
وهو الذي قل المدرسة ئي مصر من فكرة الكدة الى فکرة المكان 
الذي يتعلم فيه الئاس ورون ويهذبون. 
في ايام تلمذته شعر علي مبارك بمعنى المعلم الصالح على يد أبراهيم 
بك رأفت مدير مدرسة القصر العيني. ولذلك كان حريصاًء ا أصبح 
مسؤولا عن التعليم في مصرء على تهيعة المعلم الصالح. فأنشاً دار 
العلوم ص أجل هذا ألغرض. وقد قال عن أنشائها: 
(واستحدثٹتٌ مدرسة دار العلوم بحل استصدار الأمر بھا. وجعاتها 
خحاصة لطابة يؤحذون من ال جامع الأزهرء ممن تلقّوا فيه بعض الكتب 
في العربية والفقه بعد حفظ القرآنِ الشريض» ليتعلّموا بهذه المدرسة 
بعض الفتون الفقودة من الأزهر مثل الحساب والهددسة والطبيعة 
وال جغرافية والتاريخ وا خط - مع فون الازهر من عربية وتفسير وحديث 
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وفقه. وجول لهم مر ب شهري يستعینون به على الكسوة وغيرها من 
النفقات› وزڻبَ ھم طعا في النهار للغداء. 


ورب لهم من ارم من.المعلمين من المشايخ العلماء وغيرهم ليقوموا 
بأمر تعليمهم وتدرينهم حتى يتمكترا من هذه الفنون فينتفعرا وينفعوا 
وجل منهم معلمون في :المكاتب الا هلية بالقاهرة وغيرها لتعليم 
العربية aT‏ ونجو ذلك». 

وعلي مبارك ادرك وهو بعد طالب ف المهندسخانة» قيمة الكتاب 
بالسبة الى الملالب وغيره. فلما عاد ناظراً الدرسة الهندسة كاك يضح 
الكتب المدرسية. وقد عمل على انشاء دار التب المصرية. قال عن 
ذلل : 


ولا لم يکن صر دا كنب جامعة عامة يرجح م اليها العلمون 
لاستعانة على التعليم كما في مدارس البلاد لاج شىء محل 
بجوار المدارس فجاء محلا متسعاً يريد عن لوازم المدارس من الكتب 
وادوات التعليم. 
«ؤصدر الأمر بأن تمع فية الكَمبُ التفرقة فوع من كل جهةٍ 
وميل لها ناظر وححدمةء: وتربَ لها مير من علماء الأزهر لباشرة 
الكتب العربية وح لمباشرة الكتب الت ركية). 
ضع علي باشا مبارك ستة كب علمية |كثرها : في الهندسة وما 
اها و کان یرید منھا ان تکون للمتعلمين. ثم وضح نای کبیرین 
لأرلا-خطط الوفيقية الذي وصف فيه القاهرة وخططها جغرافية 
وتاريخاً واجتماعا بحيث. كان الكتاب سجلا جامعاً مائعاً لهذه المدينة 
الكبيرة وارباضها وعلمائها وما الى ذلك. والكتاب الثاني هو عَلمْ 
الدين» وهو كتاب ضمنه کشیراً من الفوائد في اسلوب حكاية لطيفة 
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عن علم الدين وهو عالم مصري رافق مستشرةاً انكليزياً في القاهرة 
وترافقا في السفر الى اوروبةء تساءلا وتحادثا وتجادلاء فجاء الكتاب 
حاويا على جمل شتى من غرر الفوائد المتفرقة في كثير من الكتب 
العربية والافرنجية في العلوم الشرعية والفدون الصتاعية واسرار الخليفة 
وعجائب البر والبحر.. 

وفلسفة علي مبارك المندشرة في كتبه والناطقة بها اعماله» اودعَها 
هو بنفينه في فقرة قصيرة ننقلها الى القراء في تام هذا الحديث. قال 
علي باشا مبارك. 

«ولا شيء افع للوطن واجلبُ للخير والبركة اليه من تعليم ابنائه 
وب المعارفِ والفنون النافعة فيهم حثى يعرفوا حقوقه» ویکونوا يدا 
واحدة في نفعه وخدميه» وايصاله إلى غاية ما يكن أن يصل اليه من 
الغبطة والسعادة والرفعة وعلق المكانة. وبذلك ترداد حيرائه وبركاته 
عليهم وعلى نسلهم وعلّفهم من بعدهم. وهذا لا یکون الا بالعلم 
والمعرفة وحسن التربية. فان ااهل لا بُ“ حيس نفع نفسه فضلاً عن نفع 
غيره - لانه لا بميز بين المنفعة والمضرة. ولو عرف النفعةً لا يعرف 
الطريق الموصلة اليهاء ولو عرف لا يهتدي لأحسنها وأقربها للمقصود 
وأسلمها من الافات والحذور ... 

«ولها الَرَمْتٌُ في كل ما تقلّدتُ من الأعمال» وجميع ما تقلبت 
فيه من الأحوال» أن اخدم وطني بكل ما نالته يدي» وبلغة إمكاني مما 
راه یعود عليه بالفائدة والنفع َل او جل كالسعي في استکٹار 
الكاتب والمدارس»ء وتعميم الثربية والتعليم» ونشر الكتب المفيدة: اما 
بالاشتغال في تأليفها بنفسي» او الحث والتحريص عليها لمن أرى فيه 
هة القيام بھا). 
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عبد الرمن الكواكي 


1% ¥ mn AÛ 


في سنة ۱۹٠۲‏ توفي عبد الزحمن الكواكبي» فرثاه» فيمن رثا 
مصطفى صادق الرأفعي بقصيدة وردت فيها الأبيات التالية: 
سلوا حاملیه هل روا حول نعشه ملائکة من حارب حلفت حار 
وهل حملوا التقوىإلى حفرة القرى وساروا بذاك الطود فوق المناكي 
وهل أتمدوا في قبره صارماً اذا جر راع الشرق أل المغارب 
نکم ڪَرّه الأسلام في وجه حادثِ فهر صقيل الحد حَضْبَ الضاري 
رى حسراتِ في النغوس» تهافتث لھا قطع الأحشاءِ من كل جانب 

فهل بالغ الرافعي في قوله على عادة هل الشعرء اَم اه كان أقربَ 
الى الواقع من غیره؟ 

عبد الرحمن الكواكبي حلبي المولد والدشأة. ولد سنة ٤٥۸ا‏ 


في احضان حالته بأنطاكية ثم بعناية أبيه في حلب. ولعل تصوير 
ا اا للعوامل التي کونت شخصيه ة الكواكبي حرية ة بالاقتباس. 
فقد قا 


وولد عبد الرحمن الكواكبي في بيت عريتي بسبه» يعتز بأصالته 


وطیب رو مته» و يخر بتقالیده الد بمة من ¿ عکوف على على العلوم 
ومدارسة الفقه والدين» وتعلق بالقصؤف. وزج امنذ صباه في أحضانِ 
حالة ذكية اشد الذ كاءء واسعة الفهم؛ عميقةٍ عميقة الأدراك تجيد. القرأءة 
والكتابة باللغتين العربية وألتر كية. فاخ يشمع ما لم يسكع صب مثله 
في بلده إلا ادرا ونشأ في طفولته على أيدي أساتيذ يْمّفونه بالعربية 
وال ركية والفارسية وأمور الڌينء كَل من ا ما وسح الطفلَ 

الناشىء أن هل وسڙح نظرة في جمال الطبيعة لطبيعة بأنطاكية ومفاتنهاء 
فأحښشت نفسه احير والبر كة والنعيم» وألفتٴ ر روځه الشفقة والحنانء 
وأحبٌ أحاه الأنسان» وجهل البغض والحقد الصغينةء لأ كل ما 
حوله كان يوحي إليه بحب العقل والفهم وام جمال. فما كان يننقل من 
بيت أبيه وفيه العلماء والشيوخ والصلحاء ورجال الدين الخلصون إلا 
الى المدرسة الكواكبية وفيها الأوراق والكتب والدروس والحاضرات. 
فأٌحتث المطالعة والعلم والببحث» وساعده. على ذلزک ثقافة وجد. فهو 
قد أحذ من اللغات الشرقية بنصيب وافرء واستراح إلى أسرة معروفة في 
الكرامة والمكائة». 


وعبد الرحمن يتصل بالغرب وآراء الغرب بواسطة هله اجرائد 
التر كية التي كانت تصل حلب وغيرهاء جھراً حیتاً وسا حیناً آخر. 
وهنا بدا هذا الشاب العبقري يعاني الأرمات الفكرية التي رافقته طول 
حياته. فقد درك معنى الحرة في زمن كان عبد الحميد فيه سلطان 
تر کي والأمبراطورية (7 - 40۹۹ ورای ما یعانيه آپناءُ بلاده 
وقومه. فرغب في التعبير عما يخا جه عن طريق الكتابة والتحرير. فحڙر 
في جر دة «فُرات) الرسمية م انشا جريدة. حاصة دامت حياتها 
لحمسة عشر عددا. رانسقل الى الوظائف الرسميةء بطلب من أولي 
الأ و جاب الكثير منها مدها. وڏل هده في سبیل الأصلاح. وعرف 
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من قیأمه بهذه الوظائف مدى الفساد الذي تعانيه الدولة والخلل 
السيطر عليها. وانتقد وصرخ؛ وح وکم وسجن» ولکن لم ينه عن 
راه سي ء. . واحيراً رای ان برحل عن حلب فانتقل الى القاهرة» حيث 
قضى السنتين الاحيرتين من ۔عمره. وقد زار حلالهما الأقطار العر بية 
والاسلامية الشرقية. وفي القاهرة كتب في الصحف ونشر كتبه. 

محمد کرد علي وصف (شخصية الكواكبي جاء فيه: 

«كان الكواكبي يقول الج ولو على نفسه» وقد سیم من ضروب 
التنكيل ألوانا فصبر على ما أصابه. ونحن عتدما تستعرض حیاته جد 
أنه كان يدرك مشا کل بني قومه وعصره. 

«فهو سياسي» محتك مع الساسة» وعمراتن اجتماعن مع علماء 
العمران» وعالم دينيّ مع علماء الذين» وتاجر مع التجارء وزارع مع 
الرزاعء وصانع مع الصناع»: وعامل مح العمال» و کیر مح الكبراءء 
بحيث كان الناظر اليه لاول وهلة ترا في جبهته مارات العقل والبرة 
الطويلة والعلم الوافر». 

للكواكبي آثار قلمية متعددة» ولكن الرجل معروف بکتابین او لھا 
طبائع الاستبداد وثانيهما ام القرى. ويبدو أن الكتابين قد وضعاء ولو 
بشكل اولي» وهو بعد في حلب. فلم يكد يهبط القاهرة حتى أخحذ 
بنشر موادهما في «المؤيد» و «المنار»» باسم مستعارء ثم نشرا مستقلين 
فیما بعد. 


وطبائع الاستيداد يقول عنه مولقه: 

«(نشر ت في بعص الصأحف الغراء ایحا علمية سیاسية في طبائع 
الاستبداد ومصارع اللاستعباد. منها ما درسته ومنها ما اقتبسته غي 
قاصد بھا طا إعبنه ولا حكومة مخصصة. إا ارڈت ٻذ لك تنبيه 
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ا 
الغافلين لورد الداء الدفين عسی بعر ف الشرقيون اهم هم المدستبرن )ا 
هم قیه) ST ٠‏ على الأغيار ولا على الأقداں و سی الذين فیهم 
رمق من حياة يستدركون شأنهم قبل الممات. ثم كلفني بعض 
الأعراء چمح ر لک الأبحاث تعميماً ألمائلة» فأضفت اليها بعص 
زيادات وحولتها الى هيغة هذاالكتاب). 

وام القرى هو قصّة حيالية لوغر إسلامي رض الولف انعقاده في 
مک الكمة سنة ١١١‏ للهجرة» وتداول فيه اجتمعون ن شۇون 
المسلمين وما يحتاجون للأصلاح. والمؤعرون جاؤا من جميع أنعحاء 
العالم الاسلاميء فعرضوا لقضايا المسلمين عامة. وقد جعل الكوا كب 
من كتابه ضبطاً جلسات هذا المؤتمر» وهي أثدتا عشرة جلسة» كانت 

الأخيرة فيها مخصصة لقانون الجمعية التي أنشأها هذا المؤتمر المتخيل. 

في هذا المؤتمر يقول الكواكبي موجهاً كلامه إلى المسلمين عامة 
غیرعوا یا حیاری ما بأنفییکم فغیر الله نک سابع العم 
ترك التامر بالمعروف اورٹکہ ما حاق من نذر ڀا زل القدم 
وفى الكتابين اراء تدل على فهم لطبيعة الجتمع عميق» وادراك 
لعلاجه. يقول بطرس غالي عن ام القرى 
رحلا الكتاب في رأینا من طلائع ولات السيأستة التي بعت في 
الشرق وجمعت بين خصائص الفكر الغربئ وخصاٹص الفكر الشرقن. 
فقد اقترح لأنهاض لیلاد الأأسلاميةء و تخليصها من الفتور إقامة تنظيم 
على قواعد ومبادىء غربية: مها ضرورة وجود هيقات عاملة ومکاتب 
إدارية» وميزانية ماليةء وقواعد للانتخاب والتصويت ونحو ذلك مما 
تقوم عليه» وتأحذ به تنظيمات الغرب. ولكثه في الثظرة الى الدين» 


وإلى ضرورة توافر صفات خلقية معينة في الاعضاء نجحده شرقيا). 
وقد كتب عبد الرحمن الكواكبي آراءه پأسلوب واضح. فعندما 
يعالج واجبات الحكومة بعدما ينعى على أي حكومة استبدادهاء يقول 
والحكر مات النعظمة هي التي تتولی ملا-حظة تربية الأنَة من حين 
تکون کي ظهور الأباء. وذلك بان تسن قوانین الرواج» ثم تعتني بوجود 
القابلات واللقحين والأطباء. تم تفتح ہیوت الأيتام اللقطاءء ر 
المكاتب والمدارس اتعايم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب 
تسيل الاجتماعات وعهد تمهد المر اسح» وتحمى النعديات» ومع لكا 
والأثارء وتقيم النصب مذ كرات» وتضصح الموانين إلافطاة على الأداب 
والحقوق» وتسهر على حفظ العادات القومية» وإعاء الأحساسات 
العالية» وتقوّى الأمال» وتثسر الأعمالء وتؤمن العاجرين عن الکس 
من اموت جوعاء إلى ُن تقوم باحثفالات جنائز ذوي الفضل على 
الأشة. وهکذا الأشة حرص على أن يعيش ابنها راضیاً بنصيبه من 
حياته» لا يفتكر قط كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف یتر کهم 
ورأعه» بل موت ملعا راضیا“ آحر دعائه: (فلتحي الأمة). وما راخحذه 
الكواكبي على المسلمين فتورهم ويفشر ذلك بانه تغليب للجبربة في 
حياتهم. وهو يفشر ذلك بقرله 
«اني ری أن منشاً هذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقادية 
a‏ مثل عقيدة ابر التي من بعد کل تعدیل فيها جعلت الاما 
باطتاً قدر ية ظاهراً. ومثل ألحف على الزهد في الدنيا والقناعة 
ال والكفاف من الررق وأماتة المطالب النفسية كحب اجد 
والرياسة والتباعد عن الزينة والمفاخر والأقدام على عظائم الأمورء 
وكالترغيب في أن يعيش المسام میت قبل آن بموت. وکفی بهذه 
الأصول مفتر ات مخدرات مفبملات معطلات لا يرتضیها عقل ولم 


أت بها شرع). a.‏ 

وللکواکبي حديث مستفيض عن منزلة المرأة في الجتمع وواجبات 
الأمة نحوهاء نقتطف منه العبارة التالية : 

وان لانحلال احلاقا مسا مها أ أيضاً تعلق بالشساء. وهو 
ت رکه جاهلات علی خلاف ما کان عليه اسلافناء حیث کان یوجد 
- في نسائنا كأ المؤمنين عائشة - رضن الله غنها - التي أحذنا عنها 
نصف علوم دينناء وكمغات من الصحابتات والتابعثات راويات 
الحديث» والمحفقهات. فضلا عن ألو ف من العالمات والشاعرات اللاتي 
ي وجودهنڻ في العهد الاؤّل بدو ل إنکار حجة ڊأمخة ترعم انف غيرة 
الذين يزعمون أن جهل التساء أحفظ لعفتهن. ٠‏ هذا فضلا عن أله لا 
بقوم لهم برها على ما یتوخّمون» حتّی یصځ الحکم أن العلم يدعو 
للفجورء» وال اجهل يدعو للعفة. نعم رما . كانت العالمة أقدرَ على 
الفجور من ا جاهلة. ولك ا لجاهلة اجس عليه من العالمة. ثم ك صرر 
جهل الدساء وسوء تأثيره في أحلاق البنين والبثات أمر واضح غني عن 
البيان». 
هذا هو الكواكبي الذي كان كوكباً أئار سماء بلادنا وترك فيها أثراً 
. كبيراً. فما أكثر ما تعلّمناه منه. ٤‏ ) 
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عاش الشيخ محمد عبده في النصف التاني من القرن التاسع 
عشر. فقد ولد سنة ۱۸٤٩‏ وانتقل الى رحمة ربه سنة .١۹۰ ٥‏ وقضى 
حیاته» الا سنرات اللفي وهي نحو ست» في مصر. وما سنو ات نفيه 
فقد صرف أكثرها في بيروت وبعضها في باریس ولندن. ومعنی هذا 
کله ان محمد عبده کان يعيش في جو عَرّف الاراءَ الغربية والافكار 
الحديثة وتمتع ببعض آثارها. ومن ثم فما كان باستطاعته أن ينكرها أو 
ينفر منها أو يبتعد عنها أو يهرب منها. 

كانت شخصيةٌ محمد عبده نتيجة تفاعل كبير بين تعليم تقليدي 
تلماه في بيشته ثم في الأزهرء وتأثر بالسيد جمال الدين الأفغاني إبان 
إقامة هذا في مصرء وانفتاح على الفكر الغربي خحاصة في الفقلسفة 
والدشريع. 

يصف الشيخ محمد عبده تعلیمه اول حیاته بقوله: 

«تعلمت القراءة والكتابة في منزل والدي» ثم انتقلت إلى دار حافظ 
قرآن ... قرأت عليه وحدي جميع القرآن أول مرة» ثم أعدت القراءة 
حتی ممت حفظه جميعه في مدة سنتين» اد ركني في انيتهما بيان 


من أهل القرية .. جاءا من مكتب آحر ليقرءا القرآن عدد هذا الحافظ» 
ظتاً منهما أن نجاحي في حفظ القرآن كان من أثر اهتمام الحافظ, بعد 
ذلك حملني والدي الى طنطاء حيث کان أ لأئي» الشيخ مجاهد 
رحمه الله لأجود القرآن في المسجد الأحمدي لشهرة قزائه بفنون 
القجويد. وكان ذلك في سنة ۲۷۹ ١‏ الهجرية. 


«وفي سنة مائتين واحدى وثمانين الهجرية» جلست في دروس 
العلم» وبدأت لقي شرح الكفراوى على الاجرومية في المسجد 
الأحمدي بطنطا» وقضيت سنة ونصفاً ١‏ أفھہ شا لرداءة طريقة 
التعليم. فان المدرسين كانوا يفاجموننا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا 
تنفهمهاء ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لن لم يعرفها. فاد ركني اياس 
من الجاح ورېت من الدروسء و الحتفیت تلل اخوالي مدة تلائة 
أشهر» ئم عثر على حي فأحذني إلى المسجد الأحمدي» وأراد إ کراهي 
على طلب العلمء فأہیت). 


ولك محمد عبده عاد إلى طلب العلم بتأثير أحد اخحواله الشيخ 
درويش» وائتقل من المسجد الأحمدي إلى الأزهر ونال شهادة العالية 


من 


والمناصب التي شغلها متر جنا الكبير متعدّدة منوعة فمن العمل في 
شحریر الوقائع المصر ية الى التدريس في دار العلوم وفي مدارس پیر وت 
متعددة هو مشيخة الأزهر. 
فی ره الحناصب والوظائف والاعمال کان الشيخ محمل ده 


پهدف إلى أمور ثلاثة تحذث عنها هو بنفسه قائلا: 
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«وارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمین ‏ الأول تحرير الفكر من 
قيد التقليد» وفهم الين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعه الأولى» واعتباره من ضمن 
موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه» وتقلل من 
حلطه وخحبطه لتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الانسانيء ونه 
على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم» باعثاً على البحث في أسرار الكون» 
داعياً الى احترام الحقائق الثابتةء مطالباً بالتعويل عليها في أدب النفس 
واصلاح العمل کل ذا أعده مرا واحدأ وقد حالفت في الدعوة 
اليه رأى الفغتين العظيمتين اللتين يت ركب منهما جسم الأمة .. طلاب 
علوم الدين ومن على شاكاتهم» وطلاب فونِ هذا العصرٍ ومن هو في 
ناحیتهم. 

وأما الأمر الثاني فهو إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير» سواء 
کان في المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحهاء أو فیما 
تدشره الجرائد على الكافة مُنْشَاً أو مترجما من لغات أخرى أو في 
المراسلات بين الناس». أما الأّمرٌ الثالتٌ فهو امڙ صرف فيه الكثيرَ من 
جه وبدا واضحا في المقالات التي كتبها. وقد قال عنه: 

«وهناك مر آخحر کیت من دعاته والناس جميعاً في عمَی عنه. 
ولكنه الركنْ الذي تقوم عليه حيائهم الاجتماعية. وما أصابهم الوهنٌ 
والضعف والذلٌ الا بخل مجتمعهم منه. وذلك هو التمييز بين ما 
للحكومة من حقّ الطاعة على الشعب» وما للشعب من حى العداة 
على الحكومة. نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرئة إلى معرفة حفها على 
حاکمها. وهي لم پخطر لھا هذا إلناطر على البال من مدة تزيد على 
عشرين قرتاً. دعوناها الى الاعتقاد بأ الحاكم» وان وجبت طاعته» هر 
مر البشر الذين يخطمون وتغلهم شهوائهب» وأنه لا یرڏه عن خحطئه» 


ولا يقفٌ طغيالَ شهوته» إلا نص الام ت له بالقول والفعل. جهرنا بهذا 
القول والاستبداد في عتفو انه والظلم قابض علی صو انه وید الظالم 
من حدید والناس كلهم عبيد له ُي عبید). 

ومحمد عیده بحکم منصبه کان يفتي کثیرا» وما اکثر ما عضب 
عليه التنطعون ال جامدون. وقد استفتي مرة في الاستعائة بالاجانب 
فکان من فتواه. 
قد قامت إلأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز 
الاستعانة بغر المؤمنين» وغير الصالحين» على ما فيه حية ومنفعة 
للمسلمين» واد الذين يعمدون إلى هذه الإستعانة -جمع كلمة المسلمين 
وتربية أيتايهم وما فيه حير لهم لم يفعاوا إلا ما اقنضته الأسوة الحسنة 
پالتبيِ ع وأصحابه» وان من کقرهم و فشقهم فهو بن الأمرين: إما 
کافر او فاسق. فعلى دعاة الئير أن يجڏوا في دعوتهم» وأن يمضوا على 
طريقتهم ولا ر يخرنهم شم الشاتين. ولا بُغيظهم لوءُ اللائمن» فار 
کفیل لهم بالنصبر اذا اعتصموا بالحق والصبر). 

وللشيخ محمد عبده تفسير للقرآن الكري» ٻدأه ولم یتمه وسار فيه 
بعده السيد رشيد رضاء وسُمْي تفسير المنار. وهلا التفسير كان يقوم به 
تدريسا قبل أن يبدا بوضعه مؤلفاً. وقد قال عده الأستاذ أحمد أمين. 

«وهو في تفسيره يحاول التوفيق بين الاسلام ونظريات المدنية 
الحديدة» ويتبعم طرقاً من التأويل للتوفيق بين الدين ونظريات العلم. 

«اكبر قيمة له في تفسيره أنه كان يحي العواطف» ويحرك المشاعرء 
اكثر ما يستقصي بحت السائل العلميةء فهو يجه | إلى القلب اكثر ما 

يتجه الى العلم والعقلء > معأثراً في ذلك بطبيعة الدين نفسه. أفادته سعة 

اطلاعه عل الفلسفة الأسلامية ثم اتصاله بالثقافة الغربية» وقراءه بعض 


أصولهاء ورحلائه إلى أوروبةء وملابسثه لياتهاء ومقابائه لبعض 
لسغي ۽ وسماعا بعض محض رت اك ينظر إلى حال المسلمين نظرة 
تفسیر آیات القرآن». 

وقد عمل حردهہ في احق السمياسي› وتأرجحت أعماله بعص 
الشيء» لکن آبقی آثاره کان في مجلس الشورى الذي عين له سدة 
۰.۹ وقد أوضح لنا زميله في الجلس حسن عاصم الور الذي قام 
په الشيخ محمد عبده بو له: 

القد عين الشيخ محمد عيده سنة ٩۱۸۹ء‏ وكان بين أهل الحل 
و العتد في الحكومة وبين رجال مجلس الشورىی سي اشبه بالاف 

في الرأي» ادى الى أن الحكومة نذت كفيرا من المشروعات التي کان 
الین یری احير للاة في عدم العمل بهاء وصرفت النظر عن کل 
او جه التعديل ه في المشروعات التي کان ری أن الصلاح والنفعَ اة 
فی تعدیلها. لما جاء الأستاذ إلى A‏ الحکیم 
امم انه ا ن شارب لی قارا سی وجنه اه فی آنل 
اسبات هذا الخلاف. فکان له ما اراد» وعرفت الكو مة ان الس إغا 
پطلب ما فيه سعادة الأشةء ويبتعي احير لهاء وأن ليس له غرض في 
مصادمة آراء الحكومة ومطالبها ما دامت تتفق مع مقصده. وعلم 
اسجلسش ضا أن الحكومة ل تقمصد الى سيء ورأء ما يمصدهہ لب لحة 
البلاد. وبدلك اتفقت الكلمة في الغالب» ولم يعد بين الهية الحا كمة 
والهيئة النيابثة من الخلاف ما يتعشر حله). 
اني اتبعت بعد وفاته ہسنوات لانهوض بالا زهر. 


والشيخ محمد عيده لم يكن يدعو الى الأصلاح نظريًا عن طريق 
التأليف او الخطب والمقالات فقط بل كان يحاول دائماً ان يحول 
صلا حه إلى عمل وينغمس في الياة الو اقعية يمحن من تنفد 
برامجه. وکان يأحذ الامور بالروة ويترفع عن ايذاء الناس مهما آذوه. 
حتى أن صفية الافغاني قال فيه يوماً اي ملاك انت! 


99 


افيح ابراهم الاي 


14+ mm AE¥ 


في سنه AA‏ ۱ علقت على جدران البیورت في بیروات فصيدة 
غفلا من التوقيع قرأ الداس فيها الأبيات التالية: 


تنجهوا واستفيقوا أيّها العربُ 
فيم العلل بالآمال تخدفكہ 
الله أكبو ما هلا امنا فق 
کم ظلمونولًستم تشتکون» وکن 
ألفته الهو حتى صارّ عندكم 
وفارفشكم ٬لطول‏ الذل» نخوتكم 
لله صبرکم» لو أن صب ر کم» 
فشمروا وانهِضُوا للام وابتدروا 
حلوا التعصب عنكم واستووا غصباء 
باه با قومنا هوا لشايكم 


فقدطمی|-انط4حتی غاضت ال ركب 
وشم بين راحاتِ القتا سلب 
شکاکم للھڈ واشتاقنکم التربُ 
تستفضبوت» فلا ټیدو که عضب 
طبعاًء وبعض طباع المرء مکتسبُ 
فليس پۆلکم حسف ولا عَطب 
في ملتقی اسيل حن اليل تضطرب 
من دہ رکم فرصةصئت بها اقب 
على الوئام لدفع الظلم تغقَهبُ 
فكه لناديكم الأشعار والنطلب 


واثرت القصيدة فى القراء» واثارت منهم الهمم» لانها عبرت عن 
مشاعرهم. وقامت قيامة الوالي في بیرواٽت» ونشر جلاوزته العرفة 
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صاحبهاء ولکنه لم يوفق. اما تاریخ الادب فيقول ان صاحب القصيدة 
هو الشيخ ابراهيم اليازجي» المولود في بيروت سنة ۷٤۱۸ء‏ رهو أبن 
اليازجي الكبيرء الشيخ ناصيف. وعلى هذا الوالد تعلم الاأبن امثرلاته 
الاولی 

يقو ل المرحوم مارون عبود عن لشأة الشيخ ابراهیم العلمثة: 

«هو احد جنود تلك الكتيبة المناضلة تحت علم الضاد فى عصارى 
القرن التاسع عشر خاضِ المعمعة مع قائها المغوار فارس ميدان 
الفصحى الستولي على المد فا کسه الشوط وان لم يجل فيه ) 
شهرة احلثه امحل الأرفع بعدما مضىی اولعك اججهابذة. وعاش هو 
بعدهم ليتوعّل في المسلك الوعر الذي شوه ومهدوه. 

«فالشدياق والأسير والأحدب واليازجي الأب كانوا ابطال تلا 
الساحة» يصولون ويجولون حتى طلع ابراهيم فكان صنو ابيه في 
الانشاء» ولكنه فاقه علما وتدقيقا باسرار اللغة. نرزل الى اليدان» بعد 
موت والده» وهو ٹنياڻ رخص فدافع عنه في تلك الهوة التي أثارَها 
كبش الكتيبة العاسي وال جواد القارح احمد فارس الشدياق. 

«فالیازجي کات عالم صنع نفسه يوم لم تكن طرق التعليم معدة. 
جاور اباه واخحذ من علمه ما حضر» ثم تعمق فاکتسب برغبته وجده 
لغات اجنبية وادابا وعلوما حتى برز بين علماء الهيغة - الفلك - 
وتطاول الى مناقشة العلامة فلامريرك الفرنسي إمام ذلك العلم» فشيعَ 
صوئّه وأهدى اليه ملك اسوج ونروج نوط العلوم والفنون). 

الى هنا اوصل اليد والكدٌ الشيحَ ابراهيم اليازجي» الذي لم يعل 
رأسه سقف مدرسة. کان معرّلا على نفسه معتمد| علیها فخلقت منه 
تلك الغقة المقرونة بذكاء حاد رجلا وقف حارسا امينا على باب لغة 
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العرب زهاء ربع قرن. 

وا بی في بيروٽت» واش الضياء لا رحل الى القاهرة ۰ سنۀة ۱۸۹۸ء 

سنۀ ۱۹۰٩‏ فماتت بموله. ولل اک ار ادي شيخ اميم لازي 
تنقيحه للترجمة اليسوعية للكتاب المقدڏس» فأظهرها في حلة قشيبة 2 

ا ا الثاني هو شرحه لديو آڻ المت ( الدي سه الى أپيه» ن 

الوال كان قد بدا العمل فيه وله ايضأنجعةٌ الرائد فى الترادف 

والمتوارد. 

والسؤال الذي يخطر على البال هو: ما هو الاثر الذي تركه الشيخ 
اپراهیم اليازجي في النهضة اأ-حديدة: 

يیجیبنا على ذلك پستاني آخحر» هو فاد افرامء بقوله: 

(و أما الياز جي اللغوي فقد کان وأسحدا من اوفك اللبنانيين الذين 
اد رکوا» متاٹرین بجرمائوس فرحات اللغوي»ء ان الحرف بميت» واما 
الروح فيحبي؛ ون الل واسطة پیر لا غاية لبر واه مهما 
سهلت الواسطة ومّرنت الأداةء جلى الفكر وپرز في اروع صفاتا. 
ولعل اليازجي کان آبعذهم مدی فی قدر هذه الق على تبخر 
إللغة وتعمق في أصول اشتقاقهاء سيل عایه ان بيهر النهضة ا 
بأداة صحيحة مَرنة» لها من التقليد روعة ة القدم» ومن الابتكار ساب 
الحدوث؛ اداة كانت تکون كافية» لو أخحذ الخد على هذه اللغة 
بالطريق الي ستها اليازجي فقربوا التعبير من مجالي الياة). 

واليازجيٰ لفسه سه أوضح موقفه من اللْغة العر به بان ما پېدو فیها 
ضعفاً لیس وارداً على اللغة من هرم اد رکھاء فمعد بها عن مجارأة 
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الأحوال العصريةء وأا بها في سافَة الألسنة الحالية. فأ معنى الهرم 
في اللغة أن يحدث عند امتكلمين بها معان قد خلت ألفاظها عنهاء ثم 
نضيق أوضاعها عن احداث ألفاظ ودي بها تلك العانيء فیطرا ۳ 

اللغة النقص» حينا بعد حين» الى أن تعجز عن أداء أغراض أهلها ولا 
تبقى صالحة للاستعمال, وحیتعذ فلا ییقی الا ان یلقی حبلٰھا على 
غاربهاء او یستعان بغيرها على سد ما عرض فيها من الخللء با يغير 
من دیباجتهاء وینکر سلوب وضعهاء حتی تنبدّل هيغاتها على الرمن» 
وتصير على الجملةء لغة اأحری ی. 

ويوضح هذا بقوله: 

«ولیس بكر أن ما وصفناه من هذه الحال يشبه في بادي الرأي ما 
نشاهده من حال لغتنا اليو» وما لم نزل ننعاه عليهاء منڏ حين» من 
تققصیرها عن الوفاء بمطالبعا العصرية؛ إلا أن ذلك اذا استقريت أوجهه 
وأسبابه» وسرت غور اللغة في نفسهاء وقست مبلغ استعدادهاء 
علمت أله ليس منها في شيء وأيقدت أنّها لا رال في رَيعان شبابها 
وطور ترعرهاء وأ فيها بقية صالة لأن تجاري أوسع اللغات وأكثرها 
مادة. ولكن ما أدركها من ذلك وارد من قبل الاه وتخلفها في حاب 
ا لحضارة والمدنية. اذ اللغة بأهلها: تشب بشبابهم وتهرّم بهرمهم» وأنما 
هي عبارة عا يتداولونه ايلم ٠‏ تعدو السنتهم ما في نحواطرهم» ولا 
مثل ألفاظهم | إا صور ما في أذهانهم). 

وللشيخ ابراهيم اليازجي فضل على حروف الطباعة العربية. فهر 
الذي وضع أشهات الحروف ا جاءيدة» التي صنعهاأ معمل سر کیس في 
بيروت» والتي انتشرت في المطابع العربية في مصر ولبنان وسورية 
وفلسطين. وقد قال "د كتور شبلي شميل بأن هذه الخدمة من اجل ما 
قام په الشيخ ابراهیم اليازجي. 
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وکان الرجل على جائب عال من الخلق الکریم. ونحسب ان قول 
شاعر القطرين حليل مطران فيه موفیه حقه. فقد قال في ذلك . 

«راعني الشيح بكمال سيرته ورجاحة عقله وسعةٍ معارفه وإحاطة 
خبرته بالناس» فلزمته زوم المتأذب والمريد زمناً طويلاء ولا أبالغ بقولى 
إلّه إذا كان الأنسان في ظاهره وېاطنه لا يخلو من العپوب» فقد کان 
الشيخ من أقلٍ اداس عيوباً. بل أقول ولا أبالي عاقبةً التصريح على 
سمعته» إن کل ما تم تمنیت على الله أن پزیڌه في متاقبه ومحامده حلة 
العفو . فد کان منتتما لشرفه وشرف بیته» پنتقم مدافعا لا مبادئا. و اذا 
ضرب ضرب بتوّدة وتبصرء ناظرا الى المقاتل» وقلّما تصدى لخصم الا 
ترکه صریعا جریحا جرحا مشفیا. على أنه لم بر لأحد الأ عن عدل 
وحق. وال للشيخ مذهباً عاما في الشعر والنثر وسائر ما يتولاه وهو 
مذهب الأتقان: لا يخلق جديداً ولكثه يتقن ما يصنعه الى حدٌ أنت 
تعزوه اليه وتعرفه بطباعه. فلم ينظم مرتجلا ولم يكتب الا محتفلاء 
وكان التحقيق فيه حلةٌ لم تبلغ من باحث أو عالم مبلغها منه». 

ولليازجي نظرات في شؤون العلم والحياة حرية بالاهتمام. فهو يرى 
أن البزءَ 

رك الرزء هو فيما ابتليت به هذه الأمة من الخمول والفعود في 
الحياة الفكرية» وما توالى عليها من التدابر والشقاق» وتعاورها من 
تسلط ید الأأجنبى دهراً بعد دهر حتی اضمحل العلم فيها على 
التوالي» ولم ببق مذ ممات من انين ما یذ کر اا علوم الدين» 
فصر ت عليها الهممء ووقفت عندها المدارك» وعغيرت بها حلقات 
الدروس. کم اندرس الدين کغیره إلا عند الناضة ة» وقلیل ما هہ» فلم 
يبق الأ اللعصب يرداد عصرا بعد عصر وسنة بعد سدة. فکأن تلك 
العلوم لھا تقشصت الین لباساًء ثم استحال الدينْ الى تعصب يقوى 
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كلما ضعفت مدارك أهله» ويتأصل فى القلوب كلما حلت من العلي 
فهو ايوم مجم وع علوم إلدنيا والالحرة والخلف من القلف من تاك 
العلوم پأسرها», 
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ہن عمان اکشائشی النوسی 
mm 1۸00 mA: m 1۲¥)‏ 6191( 


ولد محمد بن عثمان الحشائشي في ۲٠‏ رمضان المبارك سنة 
۷١‏ للهجرة وفق ٠۲‏ حريران / يونيو سنة ۱۸٠١‏ للميلاد» في 
مدينة تونس. هذا هو المرجح في مکان ولادته» وان کان مؤلف کتاب 
علماء بنزرتيجعل هله المدينة مسقط رأس الحشائشى. وكان والده 
عدمان من الأشراف ومن شيوخ الزيتونة. فكان من الطبيعي إن يوفر 
الشيخ الزيتوني لابنه ما يمكنه من حفظ القرآن الكري والاطلاع على 
نواح من المعرفة تؤهله لان ينضم الى طلاب جامع الزيتونة في اوقت 
المناسب. 

في السنة ۱۸٤١‏ انشاً حاكم تونس احمد باي المكتب العسكري 
في باردو. في هدا الكتب عمل نفر من العلماء الأجانب كانو! يعلمون 
طلابه موضوعات الرياضيات والهندسة وال جغرافية والعلوم العسكرية. 
وفي سنة ۱۸١۲۷‏ نشر عهد الامان في تونس» وهو ما يصح ان یسمی 
اول دستور في العالم العربي› بقصد تنظيم العلاقة بين الحا كم والرعية 
وتبيان حقوق الواطنين. وفي سنة ۱۸۷١‏ افتعحت المدرسة الصادقية 
الي كانت اول مدرسة حديدة في تونس» وحداثتها كانت تقوم على 
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تعليم العلوم الحديثة واللغة الا جلبية. 


تتلمذ محمد بن عثمان على نفر من كبار المصلحين من الزيتونيرنء 
کان پینهم سالم بو حاجب وتمحود بن الخوجة ومحمد بيرم و حمر بن 
الشيخ واحمد الورتناني (وكانت صلته بهذا الاخير وثيقة جدا)» 
وعاش شبابه في اجو الذي وصفنا. وزار باريس سنة ٠۹٠١‏ وحضر 
معرضها ووصفه في كراسة وصفاً مفصلا مفيدا. 

كان محمد بن عثمان في العقد الثالث من عمره لا أاستولت فرنسة 
على تونس .)۱۸۸١(‏ «ورغہ حوالك الوضع السياسي وتسلط 
السيطرة الاستعمارية» كانت حلقات الدراسة الريتونية کرات ومنافذ 
تنبشق منها انوار المعرفة» ويدوي في جنباتها صدى التفكير الاسلامي) 
(على مصطفى المصراتي). ويمكن القول زيادة على ذلك ان الصحافة 
التونسية كانت قد احذت نفسها في نقل الكثير من الاأثار الفرنسية الى 
القارىء العربي في البلاد. 

وبعد ان نال محمد بن عشمان شهادة النطويع من الريتونة عمل في 
القدريس فيه. الا انه عنى بالأدب وعالج نواحى متعددة منه. وظل 
أدب الرحلة عرده اجمل ما کشب. 

وقد احرج على مصطفى المصراتي إن الحشائشي كان من جيل 
الادباء المرحين ذوي امزاج الدعابي والفكاهة الطريفة وانه كان يكتب 
شعرا ونثرا في الصحف احلية. وقد ذكر له ستة كتب هي جلاء 
الكرب عن طرابلس الغرب (وهي هله الرحلة التي نتحذث عدها 
هنا) و رحلة الشتاء (الى بعض اصقاع تونس) ووصف معرض باريس 
الڏي زاره سنة ۰ ۱۹۰ و كتأب في العادات والتقاليد (وعو لا يرال 
:سمطو طا ۽ شتا ألو عا الجر أوية (ة) وديواك شعر. 
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وقد توفي المؤلف فى ٣‏ ذي الحجة الحرام سنة ٠۳٠١‏ للهجرة 
(۱۹۱۲م). 

والكتاب الذي بين ايدينا له اسمان اولهما جلاء الكرب عن 
طرابلس الغرب والثاني النفحات المسكية في احبار المملكة 
الطرابلسية. وكثيرا ما كان القدامى يتخذون لؤلفاتهم اسمين للمۇلّف 
الواحد. وكان محمد بن عثمان الحشائة شي کڻير التقليد للقدامى. 

وقد قام الحشائشي برحلعه الى ليبيا سنة ۱۳١۳‏ للهجرة و ۱۸۹۵ 
للمیلاد. و يعثقد المصراني أن رحلته م تتجاوز العام الواحد زمناً. 

ونحن في هذا المقال عن الرحلة نعتمد على الطبعة التي حقفها 
ونشرها علي مصطفی المصراتی سنة ۱۹۰٦۹۰‏ (بيروٽ» دار لبنان)» وقد 
اسدی ہذدلك فضلا کبیرا الى المهتمين بتاريخ ليبيا الحديث. 

فاذا الحذنا هذه الرحلة وجدنا انها تحتوي على المواضيع التالية: 

- ۳۲ تاريخ لطرابلس من الفح الاسلامي الى ايام المؤلف (ص‎ - ١ 
اخذه عن المؤرحين مثشل ابن خلدون وابن دينار او عن اغرافين‎ )٦ 
مثل الادريسي او عن رحالين سابقين مثل العبدري (القرن السابع ه)‎ 
والتجاني (مطلع القرن الثامن ه) او العياشي(القرن الحادي عشر ه) او‎ 
الناصري رالقرن الثاني عشر ه) أو محمد بيرم (القرن الثالث عشر ه).‎ 
والحشائشي› على طريمة القدامىء پذ کر اما الولف او الكتاب لکن‎ 
قلما يجمع بين الا نين ولا يعطيناء بطرعة اال اشارة لاص فحة او ما‎ 
الى ذلك. وقد حفقی اللصراتي اسماأء لمو لفين و أسماء الكت و سپا‎ 
الثانية الى الاولى» و بذاك يسر للمطلع السبيل لاو صول الى النبح» واأك‎ 
لم يذ كر الصفحات ألا قليلا.‎ 

-٣‏ ثمة اشارة الى مسراطة وتاريخها (ص )١ ١١۷ - ٠١١‏ منقرلة 
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عن ابن زروق. 

-٣‏ لناسبة سمحدثه عن السنوسية تعرض الى الطرق الصوفية 
الرئيسية في ليبيا (السنوسية ۱۸١ - ١٤۳‏ والسلامية ص ١۸١‏ 
والمدنية ص ۱۸۷). 

-٤‏ وكتب اوصافاً مدن ونواح ليبية كثيرة» ومن هذه الاوصاف 
سنختار القسم الاكبر من كتابة الحشائشي. 

-٥‏ في صفحات ۲۱۲ - ۲۲۳ يضع بین ایدینا ملاحظات عن 
الحرب بين ايطالية وتركية. وهذا كان اضافة منه فيما بعد. ذلك بان 
کتاب الحشائشي اي رحلته کان قد وضع قبل ذلك (۴۱۸۹۰. ولعل 
المؤلف ظل يعيد النظر في بعض اجرائه اذ کان محتفظا به مخطوطا. 
فلما وقعت الحرب (سنة )۱۹١١‏ وقبل ان يقل الى رحمة الله 
(۱۹۱۲) دون ملاحظاته عن الحرب وقد اضيفت الى الطبعة العربية. 
اما الطبعة الفرنسية(مترجمة) من رحلة الحشائشي فقد طبعت كما 
وضعت أصلا. 

واضاف الى هله الاخبار التي دونها حديثا صحفيا ادلى بهم ادهم 
بك» وهو احد الضباط الاتراك في ليبيا في اثناء الحملة الايطالية على 
تلك الديار »)۱۹١١(‏ اي قبل عقد الصلح بين تركية وايطالية. وهذا 
إخديث» على ما يقول الحشائشي»› نله عن جریدة الرهرة (التونسية) 
التي نقلعه عن جريلق یجول تورك (اي تر كية الفتاة) الصادرة پتاریخ 
AD‏ 

~٦‏ فی حا کیا اسجيدة طويلة (ص ۲۳۱ - )۲٠١‏ هي على 
حد قول اشا شي «وانخته هذا کاب ۴ا کون اه مر عالية 
e:‏ ذوي الالبا بوتوي فلسضة فلسفية توحيدية ابو لية حر بيه 
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حماسية كشفت عن طبيعة الدهر والرمان واظهرت ما كان مركوزا 
في طبيعة بني الانسان». 

۷- وپورد الحشائشي في کتابه شعرا له کما یسدشهد بشعر 
الأحرين. 

رحلة ا حشائشي في لیا 

تنقل الحشائشي في انحاء ليبيا فزار اكثر اجزائها: طرابلس وجهاتها 
وبدغازي والجبل الاحضر والجدوب وفران وما اليها. ومعنى هذا أنه 
عرف الساحل منها والجبل والصحراء والواحات. ومع ان الحشائشي 
دون شيعا من التاريخ الساہق لاجراء ليبياء فليس في هذا الذي جاءنا به 
جديد. بل هى فضلا عن ذلك قد تكون الرواية فيه ضعيفة. وهو 
بعتذر انه لم يعثر على كتب في تاريخ ليبيا. وهذا معناه ان الرجل لم 
يعرف عن مصادر التاريخ الليبي ما يكفي. وعلى كل فان الحشائشي 
پجب ان لا پحاسب على ذلك. اذ أن واقع الامر هو ان الذي دنه 
ا لحشائشي عن ليبيا نتيجة لمشاهداته الشخصية هو ذاته أصبح مصدرا 
هاما لنواح من التاريخ الليبي في تلك الفترة القصيرة. وهنا تكمن قيمة 
الرحلة. لكن بالاضافة الى هذا التقرير العام» فاننا عندما نحلل الرحلة 
ذاتها بالسبة الى ليبياء نجد فيها امورا حاصة. ولنجمل هذه با يلي. 

-١‏ كان الحشائشي يتنقل في ليبيا للاطلاع على احوالها وحبا في 
الرحلة بالذات. فلم تكن ليبياء بالنسبة له» على طريق احج او العلم او 
العجارة. والدين اجتازوا ليبيا -حجاجا او طالبى علم» مثل ابن بطوطة او 
العياشي او ابن ناصرء اضطرواء بحكم خط اسي المؤلوف» ان يتوقفوا 
في اماکن معينة هي محطات للقوافل. ومن هدا“ گانت اخبارهم عن 
تلك الأماكن» واوصافهم لهاء على ما فيها من الفائدة» مقصورة 
عليها. فان اوردوا شیا عن مکان آحر. كان عن طريق الرواية. لکن 
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الحشائشي تنقل سائحا رحالة ليتعرف على الأماكن ويعزفها. 

4~ عني الخحشائشي ہو صف الأماكن ابنية ومساجد وأسوارا حيث 
کانت قائمة ( ص ۰1۸ ۰1۹ ۱۹٤ ۰۹۸ ۰٩۹٦‏ ۔ ۱۹١‏ متان). 

۴- اهعم الرجل بالناس - وما اكثر ما تجاهلهم الرحالون. مثل ذكره 
عن قاضي مرزق ۸١‏ - ۸۲» ونساء تلك الدينة ٤۸ء‏ واعلاق 
الطوارق ›e4۱۸(‏ ۱۲۰ ۔ ۲۳٣۱ء‏ ۱۳۸). 

~٤‏ اهتم بالفلاحة وبعض اساليب الفلاحين (مثلاا ص 1۹ و 
4۹). 

-٠‏ كان يعطى التفاصيل الواقية عن التجارة والأسواق والنقود 
وفیمتها مثلا (صس 11۹ ”و (Ag gAegAY‏ 

.۱۹۰٩ - ۱۸۸ عین بعض السافات ص‎ ~٦ 

۷- ذكر امثلة عن خش النجار في أنواع من السلم(ص .)۸٩‏ 

وفي كل هذا الذي كان احشائشي پلحظه ویدونه» والڏذي ضمه 
احير أ الى کتابه» کال پسیر مفتح الذهن والعين؛ حر بصا على إن ل 

وليس من شك في ان | لصفحات التي دونها الحشائشي عن 
السنوسية وا جغبو ب من اهم ما جاء في کتابه اذ ان هذه الصفحات 
تعطينا الكثير الكثير عن هذه الحر كة الهامة. | 

ليس من الممكن أن نتابع الحشائشي في تنقله في ليبيا عبر کتابه. 
فهو ليس مذ كرات يومية أو شهرية او اسبوعية. ولعل الرجل أكتفى 
اصلا بامور دو نها لنفسه. فلا عاد و لث عدا اجب الناس بھا؛ 
طب منه أن بضع هذا في کتاب فلتی طلبهم. وقد قال في ذلا 

اما بعل , فق سألني حدس الأحساء والأصدقاء الجاع الألتاي من 
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اهل العلم والأدب» ُن خر له كقابة مفيدة فيما تعلق بتاريخ طراہلس 
الغرب» علما منه اني ا-حسن صنع یلا المطلوب» حیٹ اشتهر ت 
سيا حتي في ثلك السالك والدروب» ومڪڻي ٻين تلك القبائل 
والشعوب. فېٽ أقذّم رجلا وأؤخر أخری» تر دد في الأقدام 
والأحجام» لا أدري أيّهما أحری, ولا وقع الألحاځ في المسألة وتواردت 
عا ي في هذا الغرض عدة أسغلة» استخر ت الله في الوضوع» وطابت 
منه فيض مدده الزباني للاستعانة على المشروع» راغبا من ذوي 
الأحسان واهل الفضل والشأن غض الطرف عن الخطا والسيان. فاني 
ول معترف بقصور الباع» وعدم الاأستطاعة والاطلاع). 

وقد تبذت مقدرة الحشائشي ومعرفته بشكل واضح فى هذا الذي 
وضعه. ما المعرفة و فهي التي تتعلق بمحاولته تلخيص تاريخ المنطقة من 
الأماكن التي عرفها. وأشا لمقدرة فانها ظاهرة في دقة ملاحظيه 
وأحاطته بالمور المتنؤعة التي شاهدها. وحري بنا ان نضرب صفحا 
عن هفواته اللغوية الكثيرة. فحن لو صححنا ذلك لبدت لتا رحلاة 
الحشائشي شيعا آخر. 
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س ا ا 


کد رزوی اتالري 
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لست أحسب أن ناصر الدين الأسد تجاوز الحقيقة ها أطلق على 
محل رو ی الځالدي» راد الببحث التاريخي اسحدیث في فلسطین» 
وذلك في الكتاب اي تناول فيه هذه الشخصية الفذة والذي نشر في 

ولد محم رو حي اخالدي في القدس سنه ۰۱۸٦ ٤‏ وتوفي مش 
۹1۳ في ستانبول» أي اَن حياته ۳ تل حتی نف قرن تماما 
ومع ذلك فقد كانت حياةٌ مليعة حافلة, 


فسن حیث إعداده ی بدا من تعلمه الاابتدائي وسحتى انتهاء 
دراسثه الجامعية» حطر ر الخالدي مدارس متنؤعة وفى أما کن 
مختلفة. فقد كان أبوه و فى الدولة العشمانية فكان 9 يرافق 
اباه حيثما يعيش ويعمل» هلا الى رغبات قوية دفعت بالشاب الى 
إستانبول ا کثر من مزة. ولکي لا نطیل على القارىء فأنا نكتفي 
بالأشارة إلى أن تعليمه الابتدائي تم في القدس ونابلس. وتعليمه 
الثانويٌ کان في بیروت» وتعلمه الوضوعاتِ الأسلامية كالحديث 
والفقه والتفسیر ت في حلقات المسجد الأقصى في القدس. اما دراسته 


114 اعلام محدتون 


المضايقة التي تعرض لها في استانبول» وححاصّة بعد ان زار السيد جمال 
الدين الافغاني في مترله. هناك دَرَسَ في السوربون ويبدو أنه قضى في 
هذه الدراسة ستتين وبعض السنة. ولا تخوج سنة ۱۸۹۸ تنه له أولو 
الأمر في عاصمة الدولة العشمانية فعيتوه قنصلا عاما للدولة في بوردوء 
وهو النصب الذي شغله -حتی سنة ۱۹۰۸. 


محمد روحي الخالدي لم يكن ليقتنع بالدور امحدود المعين له في 
اي وقت. فهو لم يكن طالباً فقط في استانبول»ء ولم يكن طالباً فقط 
في باريس. فقد بدأ يكتب وهو في الاأولى» لكن نشاطه ال جانبي - 
كحاہة و میحاضرات ‏ کان ابرز وهو في الثانية. 

ولعل ذلك کان مرا طبيعياً فجو باريس للببحث ارحب» وللكتابة 
أنسب» ولاتفكير ا لحر أصلح من جو استانبول. فهو يجد نفسه يلقي 
محاضرة باللغة العربية» لعلها الأاولى من حيث حدولثها في باريسء 
سنة ۱۸۹٦‏ بعنوان «الاسلام فى هذه الايام). وفي السنة التالية 
)١۸۹۷(‏ القى محاضرة ثانية بعدوان «المقدمة في المسألة الشرقية). 
واحاضرتان ايتا في دار الجمعيات العلمية بباريس. 

وا انتقل روسحي الځالدي الى پوردو فنصلا عاما اسع مدان 
نشاطه. ففي الناحية الدبلوماسيةء اذا جاز التعبير» أصبح عميد السلك 
القنصاي في المديدة ورئيساً -جمعية القناصل. واشترك في سنة ۹۰۷ ١‏ 
في إقامة المعرض البحري العام في المديدة لناسبة مرور مغة سنة على 
تسيير البواحر. لكن أه من ذلك ما كتبه وهو في بوردو. فقد کان 
يزود ميجلة «الهلال) في القاهرة بامقالات التاريخية العلمية رغبة منه 
في نقل المعرفة والاراء الى القارىء العربي. ولم يكتف الخالدي بذلك 
بل قد طرق سبلا جديدة و كتب في مور عالجھا کاتب عرب لاؤل 
مزة مثل فكتور هوغو والأدب عند الافرج والعرب والكيمياء عند 
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العرب. وكان روحي الخالدي يوقع مقالاته باسم «المقدسي»ء ذلك أن 
مله الرسمي في الدولة يحول دونه والكتابة» ففضل ان ظا الأمر في 
طن الکتمان. ولم فرج عن اسمه الا بعد اعلان الدستور .)١۹۰۸(‏ 

وعندهاء بهذه المناسبة» رجع روحي الخالدي الى القدس فانتخبه 
هل المدينة المقدسة ناثبا عنهم في مجلس المبعوثان (مجلس الثواب 
العشماني) الى جانب سعيد الحسيني (من القدس ايضاً) وحافظ السعيد 
(يافا). وقد دد انتخابه ثانية وثالفة. وقد انتخب نائبا للرئيس في 
واحدة من الدورتين الاخحيرتين. 

كتب روحى الخالدي في موضوعات متعددة» لكن الئيط الغالب 
عليهاء اذا جاز التعبيرء هو ألخيط التاريخي. و کتاباث روحي الخالدي 
لها صفات خاصة مرتبطة بنفسية الزجل وطبيعته وسجيته. من هذه 
الصفات أن الكتابات مبنية على البحث الجديّ ومصبوبة في قالب 
منطقم؛ ومنها أن كتاباته تجمع بين الثقافة العريية الاسلامية الأصيلة 
وبين الغقافة الاوروبية / الفرنسية كما فهمها من منابعها الاصاية 
مباشرة. وهو أمر هام جدًاً بالنسبة إلى أثام روحي الخالدي؛ ومنها أن 
كتاباته - والسياسية منها خحاصة - ثثرر على الاستبداد الذي يعزو 
الكاتب اليه كل العأحر الذي أصاب بلادنا؛ ومنها أن كتاباته يجد المرء 
في تضاعيفها إشاراتِ لطيفة للمقابلة بين تصرفنا وتصرف الغربي في 
نظرته الى الشؤون العاشة؛ واحيرا تظلٌ كتابائه كما قلنا قبلاء فيها 
«النكهة التاريخية»» لكنها نكهة انتجتها المعرفة والتجربة المصفيعان من 
حيث القيقة» والممترجعان بالئطرة الاجعماعية والاقتصادية والنفسية 
من حيث التفسیر» وهذا کله مکتوب بأسلوب واضح» بحیث پصل 
الى القارىء بسهولة يمر 


و أل نمف بده الو شت عرزل اٹ میجاہد ف م لفات روي 
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الحالدي» وليس بأمكاننا القيام بأكثر من ذلك. فقد وضع الد كتور 
ناصر الدين الاسد كتابا أسمه (ممحمد رو حي ا ځالدي»» نشره معهك 
اإببحوث والذراسات العربية رالقاهرة» »)۱۹۷١‏ وقد رجعنا إليه في 
كتابة هذه العجالةء ومع ذلك فهو يعتذر عن اضطراره الى الاقعضاب. 
نحن لا لوم علينا ولا ثريب إن نحن أضفنا الاختصار الى الاقتضاب. 
والذي نود ان نثوقف عنده من اعمال رو حي الخالدي هي الكتب 
الغالية: 
أولا ‏ «تاريخ علم الأدب عند الافرج والعرب وفيكتور هوغو» _ 
الذي ظهر كتابا سنة ٠ ٤‏ ۱۹ باسم المقدسي وتم في سنة ۱۹۱۲ وعليه 
اسم المؤلف. وأصل الكتاب كان مقالات عن فكتور هوغو ثم 
مقالات عن الادب عند الا والعرب نشرت في مجلة «الهلال»؛ ثم 
جحمعت هده ونظمت کتاباء ځژر في بوردو سنة ۱۹۰۲. وقد اثار 
اخالدي لاژل مرة (على پد کاتب عربي) ما اقشسسه الافرح من آدايدا 
وأساليبنا. وكان المؤلف أؤل من تطرق الى ما يستى اليوم النقد 
الأدين. . ويڙجح الد كتور اسحاق موسى الحسيني أن الحالدي هو اول 
من استعمل «النقد الادبي» بهذا العنى. وهناك أموز ر ی اثارَها 
الولف في کتابه منھا دعو ة الأدباء العرب الى توسيع افاقهم من -حیٹ 
دلالة كلمة الأدب بحیٹ تخرج عن دوائر القدامہی الضيمة؛ ومنها 
دعوتهم الى وجوب الاطلاع على آداب الام الأخحرى؛ ومنها دعوة 
لاء الأدباء الى التقليل من الحشنات البديعية والبكلف والتقليد. 
ثانياً «الاتقلاب العشماني» - اصله مقالتان كتبهما الخالدي خلة 
الهلال بعد حدوث الانقلاب العشماني؛, و کان لا یرال قنصلا عاما فی 
بوردو. ثم جمعت المقالتان ونشرتا كتاباً سنة ۹ (عن دار الهلال 
في القاهرة) (ومن اللطيف إن نذ كر بالمقابلة أن اديا عا)ا عربیاً حر هو 
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سليمان البستاني نشر اثر حدوث الائقلاب العثمانى كتاباً بعنوان 
«عبرة وذکری» تحدث فيه عن الموضوع تسه ارال ذاتها). 
وييكن اجمال الاراء الرئيسية في كتاب الخالدي الصغير هذا في 
القضايا التالية: معنى الانقلاب والتفريق بين الالقلاب والثورة. ففي 
نظر الخالدي الانقلاب يؤدي الى التغييرء والئورة قد تؤدذي الى 
التدمير» فالاول مستعحب» والثانية مذمومة» والاستبداد هو أصل جمیع 
العلل والمفاسد التي أحاقت بالدولة. «الفساد الذي كان مستشريا في 
قصر السلطنة العشمانية» واثره في الدولة والادارة والجتمع. وقد جاء 
الانقلاب العشمانئ لتبديل حال الفساد والاستبداد. 

هذه صورة لحد رو حي الخالديّ لاأ تعدو أن الموجود منها هو 
حطلوط رئيسية تظهر الأطار وتييك الملامح بعض الشيء. والذي أرجوه 
هو أن أكون قد وضعت الخطوط والملامح في أماكنها الصحيحةء ملا 
أن يأتي من يرسم الصورة الوافية لواحد من كبار الأعلام الحدثين. 
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احمد بن الامن اله 2 ر 
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شنقيط اليو مدينة» وعلى الأصح آثاز مدينةء في جمهورة 
مو ریتانيا الاأسلاميةء وتقع في او اسط الجزء الشرقي من البلاد. ولسنا 
ندري تماما متی بدأتْ شقیط ثسَمَطب التجار نحرّهاء لکن مما ا 
شك فيه انها میڈ حوالي السنة ٠٠١٠١‏ للميلاد كانت مر كرا هاما 
للمثاجر التي کانت َل من شمال افر يقية إلى الشوداك الغربي. 

کان سکان تلك المناطق أصلاً من القبائل البرربة التي كانت 
صاحية النفوذ هناك. وقد زاد نفودها U‏ وَل الجمل دیارهاء إذ 
وجدت ره الوسيلة الممتازة. للاستفادة من ارق الصحراء. ونحنْ 
عرف أزه في القرن الخامس للهجرة ي الحادي عشر للميلاد» رَحَقَث 
اال ي لا زاي شام من مناطق مر تحر البري واستقرت 
1A‏ ا 110۸ - (CIYA‏ جماعة ن القبائل الهلالية ۾ من بلاده» 
فا مجهت هذه القبائل جنوباً. هولاء هم پو مَعقّل» الدين كانوا 1 في 
الد لھم کانوا معرو فين بالشساعة ة والشهامةء فاسىتقژوا في شمال 
مور انیا امالچة» وائھہچ ا الكثيرون رم السکان الدين آثروا 
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حمايتهم ورعایتهم. وكان كبر المعاقلة نفوذاً بو حشان» الذين دهم 
في القرن الخامس عشر اميلادي أصحابٌ الأمر في الحنطقة. وقد 

از ا5 اعداڈهم بالتر واج من الشكان الأصليين. 

كان الأسلام قد انتشر في الصحراء وفي السودات الغربي نتيجة 
عمل المرابطين وبسبب محال الذي كان اتاج المسلم من الشمال 
الأفريقيٍٰ ومن ما كن أحری يض ربه للسودانی أو الصحراوی. ول کان 
اندشار الأسلام صلا بين الفعات الرئاسية والثريةء فقد اهت هۇلاء ٻاداءِ 
فريضة الحخ. وهذا الام قڑى الصْلات بين سكانِ تلك الأصقاع و بين 
المشرف العربي. وقد أصبح هذا اموك من الحجيج س 

مو کب احج الشنقيطي بسب غابة الديية على شۇ وتنظيمه. 
وبالدسبة للمشرق العربى ي اصبځ ت شر هو الاس الذي ا 
الحططقة بأسرها. 

وکان ‏ بن حشانِ مسلمين بطبيعة الحال. ولعل اكبر آثر لهم هو أنهم 
شرو ا الع العربية في موریتانیاء وهي اللهجة المعروفة با سم احشانية 
والتي يیکلمها نح أربعة حماس سکان مو ریتانياء وتقرأها نسبة اكك 
من ذلك. 

وقد عرفت موريتانيا في لقرتين الثامىَ عشر والتاسع عشر نهضة 
أدبية عریية و لحاصة في المحراء ومنطقة الساحل الصحراوي» آي 
المعطقة المصاقبة للصحراء. ولا شك في أن الاتصال بالمغرب وتونس 
ومصرَ واامجاز کان له آثر ر في هذه النهضة. 

ومن رجال هذه النهضة امد ن ع الامين الشنقيطئ المولود فى 
شفط سنة ۲۸٩۹‏ ۱ ھا AYY‏ م“ الذي تمم علوم عصره في بره 
متلقياً العلم على شيوخجها. وأتيحت له فرصة الرحلة في بلادِه فأفاد 

متها فى التعرف إلى مواطنها وما في هذه المواطنِ من تدوع في الحياء 
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وصعوبة في العيش أحياناء وهم جغرأفية بااده» وقابل آهل لحل 
والعمل والمعرفة والعلم. فکان له من ذلك مادةٌ دسمة لمعنه في وضع 
الكتاب الذي كان لنا مصدر معرفة غريرة عن البلادِ وأهلها. 

کان أحمد الشنقيطن ف في آواسط العقل الفالث من عمره لا غادر 
بلادّه سنة ١‏ ۱۳۱ في رسای الى الشرق. وقد توف ى الى أداء فر يضة 
احج بعد ذلك بسنتين. ومع أا لا نعرف تماما الطريقّ الذي ابعه في 
سيره نحو البقاع الممدسة» فنا نحيبُ أنه اثبع واحداً من طريقي احج 
امألوفين إما عن طريق ا الليبثة إلى السودالٍ أو» وهذا الذي 
رجه عن الطريق الساحلى 9 فریقی بعد أن يثجة الحا الموريتاني 
نحو توڏس. 

کان احمد الشنفيطي يسیز مفتح العينِ والأَذُن ومن هنا کانت 
الفائدة التي جناها من التقائه بعلماءِ مک والمدينة الأصايين منهم 
واجاورین. وقد قلنا دوماً إن التحدت الى علماءٍ مدينتي الرسول 5 
کان لا يقل عن حضور دروس الأزهر أو الزيتونة او القرويين. والفرق 
هو أن الاجتماعً إلى علماء مكة والدینةٍ لم يكن بيع بم ټرنامجاً معینا 
ومن ثم لم یکن يحيل معا شهادة ر سم شاد م هي هذا الأمتاعٌ 
وهذه الفائدة التي يجنيها من بريد من الاتصال بهؤلاءِ القوم العارفين. 

ولعل من الغريب جد أن ينتقل امرۇ شنقيطق لزيارة المناطق 
الأسلامية التابعة لروسيا. EF‏ في الواقع أن پشص: يعصؤر الواح منا معنى أن 
رجلا من أقصی الصحراء اک في لغرب يفل حوالي سسنة 
: ۰ إلى أواسط أسية» مع صعوباتِ السفر والائقال يومَها. ٹج 
تقل من تلك الأصقاع إلى تركية» فیجناز الأناضولّ ویزوژ الا 
خیٹ م بالاطلاع على خحرائن كتبها الغية باخطوطاتِ العر بج 
واَصَلَ بعَدَدٍ من علمائها وفضلاها وأدبائها. ومر بأزمير. ومن هناك 
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شل الى سورية. ولا شك عندنا في اه لقي العلماءَ الذين كانت 
شق وجا اضرا به وان کا لم | مغ خد الآن على ذکر له 

عرزل الذين اهما انو من علماءِ دمشسی 

وانتھی به المطاف الى القاهرة التي بېدو أنه دلها سنة ۳۲۰ 
وأاستقن بها ألى ان وأفثهُ اة سدة ۱۳۲۳۱ للهجرة/ ۱۹۱۲۳ للميلادء 
أي قبل اندلاع نيران الحرب العالية الأولى بقلیل. 

قضى ياه في القاهرة «مقصلاً بالأوساط العلمية فيهاء مكباً على 
الدرس والتصنيف والتحقيي» وكان شديد الاتصال بعلماءِ مصر في 
ذلك العصر. فمن الذين اثَصَلَ بهم السيد محمد توفيق البكريٰ نقيت 
الأشرافي وشیخ الطرقي الصوفية. وكان الشنقيطي من العارفين 
بالشؤونِ الصوفية ومارساً لها على نحو ماء ومن م تمك من شرح 
کتاب کان البکريٰ قد وضعه وهو صهاریج الؤلۇ وکان ممن تعرف 
ليه الشنقيط أحمد تيمور باشاء الذي كان مك خرانة سحافلة 
باخطوطاتِ والمطيوعات. وبهذه المناسبة فقد أَهْدِيَت اللرانة التيمورية 
الى دار الحتب المصربة. وقد قال فؤاد السيدء الذي كان يومَها إسنة 
40۸( مين الخطوطاتِ بدار الكش المصرئة عن الرانة التيمورئة 
«مي الآن من امس ما تقتنية دار الكتب المصرية». 

كان امين الحانمي الكسيي الشهيؤ صر صديقاً لاشتقبطي وكان 
عيبا بدشر كتب الثراثِ» فهياً لصديقه «وسائل التأليض والتحقيق»› 
ویګر له طبع جميع ما أخرجه من الآثار تفريباً). ويضيف فؤاد السيد 
وقد عت أله ع له سكن حاصاً في بناء المطبعة التي كانت تطبع 
کتبه» وهي المطبعة الجمالنة ۾ كانت پار ق التي دال حارة الروع 
بشارع الغورية) 

کان اڈ ن امينِ الشنقيطي على علم تام ومعرفةٍ كبيرة بالعلوم 
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الأصولية والففهيةء كما كان له داريةٌ تام بالنعاليم الصوفية. فضلاً عن 
ذلك فقد كان فى الدرجة العليا من علوم العرببة وآدابها. هذه الأنواع 
والفدولٌ من العلوم والمعارفي تظهر جلي في الكتب التي ألفها أو 
م > إن من حيتٌ الدقّةٌ في العَمَل او الجهد في التوضيح. 

احسبٌ أنه ليس ثمةٌ من فائدةٍ حاص في تسجيل جميي الكتي 
التي حققها أو الها ولكن لا بد من الأشارة الى انه عني بشرح 
دیوانین هما: دیرالٌ طْرَقّه بن العب ودیوال الشماخ بن ضرار. ووضح 
رحا للمعلَقَاتِ العشر مُقَصلاً فيه أحبار قائليها. ولدذ ك انفستسنا بأل 
دیوان طرفة طبع في قازان. وله من لم لفات الدزز اللوامح» وشرح 

جمع ال جوامع في العلوم العريية. 

وقد تكون حدمة الشنقيطي في هذه الكتب للقراءِ كبيرة جداً 
لکن قد لا پکون فیها جدید. أما الذي حقرنا إلى الحديثِ عن هذا 
الرجل هدا فهو كتابه المفيد جداً المعروف باس الوسيط في ادباء 
شقہط› > والذي طبع لأَول مرة في مصر سنة ۱۳۲۹ هھ / ۱۹۱۱ م. 
ٹم أعید طبعه سنة ۱۳۷۸ هھ / ۱۹۸۰٩‏ م. 

هذا الكتابٌ هو الذي حمانا على تخصيص حديثِ لاحم بن 
مين ۽ الشنقيطي. ذلك ٻان الشرق العربي م یکن عرف عن ل 
الو الذين ينطقون العر بث صحيحة فصيحة» ويئظمون الشعرَ بهاء قبل 
ُن عفنا الولف ٻذلك. 

فما الذي نقله إلينا هذا المولف؟ 

انعد الى مقدمة الولف التي صدر بها الطبعة الأولى» حيث نجد 
قوله: (و إعاك: فلما کان تد وین الاثار فيد اعتبار اولي الأبصارء و په 
پتستى للحاضر» أن يقثدي ٻالغابرء > وان َعَم من فحوی سيرثه حقيقة 


123 اعلام محدثون 


سریر ته ندبني من لا تسع مخالفهء ولا يحسن إلا ملاطفته» صديقي 
السيد أمين الخانجي» أن اجمح له ما تستى لي من شعرِ أهل بلدي مما 
استقڙ في تحلدي» لاستحساته ما يع مني معزو اليهم» فاجبته إلى 
ذلك الطلب» راجيا من الله حسن المنْقَلّب. 

«وقد أخبرتُ بذلك بعض نبهاءِ المصرترن فاستغر ب ذلك ظا منه 
أن الأداب العربية لا بَكَصفٌ بها غير الأقطار الشرقيةء ولم يقل ذلك 
عن سوءِ تة ولا حُبثِ في الطوبةء فحدأني الحمية العصبية إلى نشر 
ذلك البرّ الدفين» ليَشِرَ في المغرَبينِ والمشرقينِ» وسميتة الوسيط في 
تراجم ادباء شنقیط. 


وولا لم يتقَدمئي في هلا ن اسم ينه ولم يكن في هذه البلادِ 
من د لي بد امساعدةي كنث رتا امعلِرَةء ممن تطمخ نفشه إلى 
کٹ نما ب بجكعت» وسأرتيه على أشعار القبائل» كل قبياةٍ في موضيهاء 
على حسپ فکري» وسأذيلة بفصول عديدة» يعترف الناظر إليها انها 
مفيدة» تصن تاریخ مدة تلك البلادِ وحدودها وحرویها وأصناف من 
يسکتها الى غير ذلك من عاداټهم وأحلاقِهم وما تعلق پهم» وال ولي 
التوفيق). 

وقد وَفّىَ أحمدٌ بن أمين الشنقيطن في هذا الذي وَعَد. فخرجنا 
نحر» بعد قرأءة الكتاب» و عند نا حصا جید لا عن جغرافية البلاد 
وسكانها د وجارتهم فیحسب» بل وعددنا ما يريد عن أربعمعة 
صفحة من | لأدب الشنقيطي العري ج الفصيح» > وهو ٹروةٌ ما کانت لتا 
نا ولا هلا اجه الذي بذلّه الأديف ارال ولولا أن استق؟ بمصر. 
وقد رئب الشعر قباثا ولا ثم انتقل الى الأفراد فحدت عنهم. وقد 
اکر ص الشواهد» وهلذه ميزة م الكتاب» کما فی بالشرح في 
الهوامش» وهذا ما يجعل الكتاب مفيدأ وبين النصوص اشرو 
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روایاٹ عن هؤلاء الأدباء الکبار تاا نعيش مع َعَم ونرافقهم» 5 في 
مجالس الج فحسب بل في مجالسِ الأنسٍ والخلافي وتبادلِ التهم. 
فقد کان صادقاً في الذي کب ومخلصا في الذي رۆى» ولم يشوف 
إلا لأ وَج نفسه أله روى كل ما وصلت اليه يذه فقال: «إلى هنا وقف 
بنا القلم في الكلام على أدباءِ شنقيط) وما تيش لنا من شعرهم مما 
حفظناء عنهم» وليعڏڙني اطغ على ذلك» فاي ول من عني ہجځمه 
دوي ولمل من ای بعدې توسی نطاق هذا الباب» يجد كتابي 

ذا ا ا فيحدو حل وه» وال المرفي). 
ويلي هذه التحف الشعرية الشنقيطية فصول تناولَ فيها الوت 
الكلامٍ على شنقیط جغرافية وتخطيطا بنا وسکانا وعادات ولغة 
ا 0 وتجارة - بيعاً وشراءاً - وحيواناً وخيلاً ومَرضاً وصكة 


ویختم انيمي کتابه بقوله: ۹ ا في م هذا الکتاي ب الا ن 


أشعار 9 تعض ا اک 0 اما الولة ل فایس 
الک . اما العلماء الاحياء فكثيرؤن وله الحمد». 
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الشيخ جال الدب الاي 
(I414 ma ATT / TTY ms 1A)‏ 


عاش الشيخ جمال الدين القأسمي الدمشقی في النصفب الثاني من 
القرل التاسحَ تشر واوائل القَرن الوشرين . فالعصر الذي قضى فيه 
متو جنا جنا معظمَ حیاته کان» على حد تعبير انه طافر القاسمي» من 
وا تام الظلام والظلم. فقد ولد ونظام الحكم المطلتي قائ في الدولة 
العشمانية . فال ات ب« بجميع أنواعها مفقودة) اللا مغلولة» 
والعقول مقكدة والصحافة 7 ضعفها وقاتها کلت والاحرار 
مُطاردون» والدستور معل» واجالسش النيابثة معطلا والتاس سول 
على الهَمْسة والنبسة» وأعوان السلطانِ وزبانيئه مبشوثولَ في کل 
مکان» والجاسوسية تفتك بالا بریاء» والعَدَالة کاڈ تکولٌ معدومة ساد 
النظام ا رشراء مرا کر القضاءء واندشار الرشوة اا پين موظفي 

ما الحياة العقافية فقد كادَتُ آن تفْقَدَ» إن لم تكن قد فقث فعلا. 
معاهد العلم اة مفقودة» والطباعة والصحافة لا ټکادان ُذ كران 
لضعفهما. وقد انَّسَرَت الاشية پحیٹ أن الرسالة «لقصل إلى احل 
الئاس و في ا حي“ > فییحثول عمن یشراها فلا پجدون إل واحداً أو اتن 
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.. وکان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية للحي الفقافية: : جموڈ على 
القدي» وکت صقراء يتداو لها آلمللابُ› مثو کثیراً ما َحفَظونها م 
غير فهم» وحواش وشروح وتقریرات وتعلیقاٽ ترید في اضعطاراب 
عقول الَطلاب» هذا إذا وصّلواً اليها). 

هذا ج عاش فيه الشيح جمال لدين القاسميّ» وَل طالب علم 
ومدرسا ومحدا ومۇلفا راضلا وکان له حب معاصرون موا ما 

تعلْم القاس ذ في ابیت أو وکا ارآ ۶ کتاټه J‏ 0 أحذ 
تقل من شيخ الى سیخ بدا معلم ا لحمل ۾ کان من صىلهحاء الأتراك 
ونزيل دمشق» ثم الى ألشيوخ احمد الملواني وسليم العطارِ وبكريّ 
العطار ومحمك اشد وحسن جبيئة. والتحق بالمدرسة الظاهرية. 

و کان من عاد الحكومة ان نقد ی الشباب المتعلج لاقراء دروي 
عام في شهر رمضان» وکال هو قد اوا وهو في الرابعة عشرة من 
سه » فاختیر لوادي العجم ثم 1 في ست تالية لقضاء التيلک» وأحيرا الى 
بغلبّك. ولا وف اله س ۷ 1 / ۸ وکان يلقي درسا عامقا 
في جامع الشنانية» طب منه أن يتولّى الأمرّ مكاله فقبل. وظل هذا 
الجامع منبرة المفضل ومكتبه الأثير طيلةً حياته. 

e‏ أعالٌ القاسمي على اجاح في دعوټه وتعليمه وتاليفه حلق 

ربط يته وبين هله ومعاصریه وتلاميل ذه ومراسليه؛ وتفده بمرايا 
حص بها و کالحرد, الفكرية وطلاقة اللسال وعذوبة البيان» و قو 
إللحبجة)؛ هذا إلى کن مر علومه التي ذز لسك اھا وثشافة ا 
جاءته فن قراءاته انوك ورحلاته الى بیت المقدس وبیروت و صر 
والمديبة المبڑرة. كان الرجل طاَمَةٌ علی یر ما یکونٌ المللَمَة وکرھاً في 
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تقل الأفكارٍ على خير ما يكن مى الكرم والسخاء. 

وقد مرت بالقاسميْ ونفر من أترايه و معأاصريه اراك صعبة على ي 
آهل الحکم لعل | کہرَها ثرا في لفسه کانت (حادثة اجتهدين) ستة 
A۳1‏ فقد داب نفڙ من علماءِ دمشق ق في تلك الس على الاجتماع 
والمذاكرق اتتھی عددهم إلى شرو من الاصفياءِ. ثہ اند پيتهم من 
لا علاقة له بالعلم» و کانوا لال لم ټابوا ان احذوا يدشرون عنهم 
أخبارا مخكَلفَةء وتعشدوا أن تصل هذه إلى الوالي» فعقد المفتي میجلساً 
حاضاً حا کمتهم في احکہڊٍ الشر عثة» واشت دوا اليه عن طریق 
الشرطة. وقد و جهَّث إليهم نهم همها أنهم عدوا أتفسهم مجتهدین» 
وهلا تاو عل لأوضاع اک یت وأنهم ا تبروا أن الحخلافةً اصبحت 
ملكا عضوداء وأنهم کانوا يخفون أعمالاً سياسية وراءَ هله 
الاجتماعات الدينية ظاهراً ا. وییدو أن الشيخَ جمال الدين القاسمي 
کان المقصود بالذات. ومع أن الأمر انتھی بال عاد الجميځ إلى بيوتهم 
حالا إا القاسمي الذي قضی ليلة في الحقظ» فأن اثر هذه الادثة 
کان کبیراً في تصرف الشيخ جمالٍ الدين في شؤون التأليف. إذ يرى 
ابه ظافز أنه بعد هذه النة ابح يعبر عن آرائه باقتباس أقوال العلماء 
الأقدمين. 

ونما يلفتٌ في القضبة نها حدثت بعد أن اعد الدستور» أي على 
أيدي أولعك الذينَ خلعوا السلطات عبد الحميد لظليه» وانفرّدوا عددَها 
بأحرار العرب يوسعوتهم ظلماً واضطهاداًء وتعليقاً على المشانق فيما 
پعد. 

هذا الرجل الذي لم يُعَمْر حتى نصفّ القرنِ» كان َشَْل وقته کله 
بالكتابة والعألیف» عندما لا يكون پذاکرڙ أو يلقي درساً. کان یکت 


فی کل مکانِ. ومن هنا فقد وَصَعَ عدداً کبيراً من الموّلفات بين رسائل 
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صغيرة من جه وبين محاسن التأويل» وهو تفسیزه الكبير للقرآن 
لک الذي ڄاءَ في ئي حشر جزعاً إلا أله طبع في سبعة عش 
مُجاداً. 
ومن حق الرجل عاينا أن قل شیا ا کنب ما يدل على دلوي 
وروحه وة عارضیه, لا زار القاسمي بيك المقدس» ابح الطريق 
التالي: من مشق الى مان بالقطاو؛ ومن عکان الى بي یت القدس ر 
على لرل ومن القدس انتقل مع صحبه الى يافا بالقطار أيضاً 
وآبحرٹ الجماعة من يافا إلى بيروت. وقد دؤن أحبار رحاته.. ومن 
ألطلف ما يقراًه الواحد اوصاقّه ا لجميلة للطبيعة الحلابةء حاصة وان هذه 
الرحلة تمت في الربيع. ثم هو يأتس الى العلماأء. فيقول عن عمان «هذا 
وم تخل ہحمله من مذاكراث علمتة ولطائف أدب ومفاكهاث 
تشتروح اليها النفوس» واستصحاب كتب أشهى لدينا من متادمةٍ 
العروس». وكان قد قضى يوماً في ضيافة أحد الضباط الذي ضرّب 
«خجباءه في فة جبل عَمانِ الشمالي» وأشرفتا [منه] على تلك البيطاح 
الغناءء وانتشقنا فاك الهو e‏ 


رئلا حط ان عمانٌ ترداد تجارتها ويتقدم عمرانها بسبب ازدیاد 
السكانِء وان السلط يستفحلُ عمرانها أيضاً بفعل توافلِ آهل نابلس 
عليها للعجارةء وذلك بسبب (لدة مولب الثروة الذي ذاقوه من مُعامَلة 
الأعراب البادينَ حولهاء ومعاماتهم ھم على اناف من العاملات 
التجارية». وقطعت الجماعة نهر الشريعة آي الأردن على جسر 
حشبي» ولم يفتح اخارس الباب الهم إا بعد ان نقدوه ا لجعل لعلو 


4 4 


وهو ثلاثة قروش للراكب ونصف قرش للماشي. 


أقام القاسمي وصحبه في مكانِ في الحرم الشريف» تب ركا بالمكانِ. 
وطلبَ مجاورو الحرم من القاسمي قراءة درس عام فأبى «خوفاً من 
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دخولِ العجب عياذاً بالل فتحبط الرحلة). وقد زار في القدس المكتبة 
الخالدية و کنیس القيامة ورآها موضعاً موضعاً. . ثم (ذھب بنا رفیقنا الى 
نواحيِ البلادة وأرانا غرائب آماکنها ومتها دار مطبعة للاتين مهخة جداء 
مشتملة على دار حدادة وبجارة وطحنِ بأدواتهاء ویُدیرها وابوڈ 
بىخارێْ. فاحتفل بنا قیموها وأهداني مص حح مطبعتٹها کتاب شدور 
الابريز مختصر التوراة مطبوع في اكان نفيه. وقد ابتاع اقاسمي في 
بيت يت م قطعَاً صدفية اعد ها دة للاولادِ وألعيال. ما سمح هذه 


النفس التي تفکر بکل شىء إنسانئ. 


ورحل القاسمي الى مصر. وقد افتتن بالطبيعة المصرية وبالدل 
وسعتها وشوارعها وتقدّيها. وقد ترك صديقنا وصفا دقيقاً لدرس من 
دروس الأمام محمد عبده في الازهرء وفيه أبدى اعجابه بهذاالعالم 
امير قال: (و خضر ضر المفعي بعد المغرب يثلث ساعيء فدخل وسل 
والطلبة معحلقة على كرسيه المرتفع» ولم عم له أذ حسب العادة في 
الأزهر. وحین لس عل کرسیه تربع» ولع من کنو جېته» م 
وضع النظارةء وأحرج الکواس من ظرفه› نم تعوّذ وټشکل وقراً عبارة 
اللصتف. ٹم أذ ټوبط الحت پسابقه» يقزر لحللاصة البيحث سابتقا 
ولاحقاء بعبارة بليغة جدأًء پترؤى ویتمهل ذ فى إلقائها. وله غوص 
غریب على أسرار مقاصدِ المح ولطائفه. وجلستٌ ليا على ين 
کر سیه و کان کثیر ما يو جه ه الخطاب | إلى نا حیثی»› ويخصني بنظرة) . 
ومع أن القاسمي لم پُس جل خبراً عن مناقشة قد کون جرت بيه وين 
الاما فقد يکون ذلك قد حَدَتٌ. ولكنّ القاسمي سال الامام عن 
قرب کاب ينغي تدریشه الم تة مشيراً إلى أن الشام مبتلاة بالدروس 
العامة. في فیجيبٌ الامام» بعد أن يتنفن متأشفاً ویقول: «ما کتب 


الملسلموك فی ذلكک. وأخسَنْ سي في هلا الوضوع کم الغرا 
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بشرط تجريدِها من الراجي يات من الآثار والقصضصٍ». ویضیف ظافر 
«ويعود القاسمي إلى دمشق ليختصر إحياءَ علوم الدينِ للغرالي ويسميه 
مرعظة المؤمنين. 

و كما اقام القاسمي وصحبه في الحرم الشریف لا زاروا بيت 
المدس» ققد استمتح هو و صحيه اثداء إقامتهم في القأهرة بالنرول في 
رحاب الأزهر في الرواقي العتاسئ. وزاروا آثار القاهرة وأهرامها 
ومتاحقها. ۾ کان رفیق ¿ العظيء وهو صدیی القاسمئ» دلیل ا-جماعة في 
القاهرة فأحذهم إلى المقتطفيء کما ان صاحب النار زارهم في 
الأزهرء رصا بهم في التسقل والريارة. و کان ممن زارهم ايضاً العلامة 
الشيح عبد القادر الرافعي الطرابلسئ شيخ رواف الشام. وبهذه المناسبة 
فال الشيح عبد القادر تولی الافتاء في مصرَ بعد وفاة محمد عبده» 
لكثه لم يتمع بالمنصب سوى ثلاث أیام» إذ فاجائه لمبية. وزارت زيب 
فواز الاديبة اللبنائية الاصل الجماعة ايضا. 


في عام FITA‏ 41° رحل القاسمي ی المدينة المنورةء وقد 
دون رحلته باخحتصار هذه اة فقد كان مشغو لا (بمحاسن التأويل). 
كانت امجماعة مکو ن من القاسمي واأربعة من أقاربه واصدقائه. 
سافرت ا-جماعة بقطار السکة ا لحجازية من دمشق الى المدينة المنورة. 
وقد ذكر ب بعض اللاحظات عن الطريق مشل قوله. «(ورایت عمراتها 
معان اذا بالازد دیاد» وېعض تجار الشام استاجر بها حانوتا حلب 
بضائح مهخة). وقوله عن المدائن» اي مدائن صالح: وف لا وتجؤلدا في 
أنحائها ورأينا اثر اند كاك بیوتهاء با شاهدناه من تطح أوصالٍ جبالهاء 
وانفكاك بعضها عن بعضٍ» حت بَقّیَ كثيز من أطوارها مثل العمود». 
ولنقراً ما کتیه وقد شرف على المدينة المنورة: «وما زلا علی هذه 
الناظر» حتی اشفا على المدينة المبررة فلم اطق العو د سوق والتياعا 
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وأتَذَّت دموعي تَهطل» ولساني يرد الصلاة والسلام على رسول 
الھدی ع ودنحلها القطار یل هذا ار قبل الغربي حو م عر 
حرا لبوی سلما انوا التسليمات ال کیت 4 ودعوت اله ي 
ولأولادي ولأخحوتي وإحواني وذرياتهم» وانصَرَفا الى المرل الذي زلا 
گيه) ۔ 

واكان من الطبيعي اك یزور کل مطاف وان يقو م بالصلاة في کل 
مكان وييتهل إلى الله عند كل محلة مرتبطة بالرشول عي والأسلام. 
فضلا عن ذلك فقد زار مکتبه شيخ الأسلام عارف حكمة» واختار 
خوط ودا جا پو رها فیا بعد 
عن هذه الرحلة بقرله: وشا اش لمن 8 عجلة رفاقنا في 
الأوبةء ور جوا من المولى أن یسر لا العودةء إ زه إنه الكرج اجيب . وقد 
پل ا صَرقه کل واحل منا على هله الرحلة من القروش 
(IYA,‏ 

کان القاسمن بده » کي کل مکان بزو ره الى مظاهر المدئية 
الد کیا کات ترا ها كبا مم نه ل تز حل الى لغري . وقد 
اترا في سبیل الکسب بد ونشاط» ورغبئه فی طلب ب اللي 
رغه عا تتناول جم طبقات الشعيء ا لوطت .. 
خیهم). . فهو کان یرید لقو مه أن ېسوا ان انی وجدوه. 

آشرنا إلى مۇلفاتِ القاسمي التي لفت نحو الشسعين. وفي نظر 
الکثيرين ان محاسن التاويل هو من افضل ما تم على بد مفشر مسلم 
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في العصور الحديدة. وقد يل في تأيه نحو من التي عشرة سن م 
اا النظر فيه» وظلّ يعمل فيه إلى حين وفاته تقريباً. و م جمال 
الدين القاسمي هذا التفسير لكتاب الله في «نافذة u‏ من نوافل 
جام الاه الغريية عريضة فرشها بقطعة من الشجاد عتيفة» وبچا 
حروفي» ونشر حولّه مصادره» یکئب وولف دول انقطاع ولا مَلّل». 

لقد حك القاسميٰ مياة الفكر الراكدة» فاا من خو واه 0 
بالعلم» ولق جیلاً من آهل الفكر الأسلامن الأصلاحين في د 
وما إليها. 
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عد الرزاف البطار 


(417 mı VATY /1TFO m 10¥) 


عاصرَ لشي عبد الرزاق البيطار جزءاً من فترة التدظيمات فى الدولة 
العثمانية التي ہدأت بعد مولده بقلل وعهد عب الحميد الذي حكي 
لار المدماتي من سنةٍ ۱۸۷١‏ الى ٩ ۵ ٠.۹‏ ۱ . فقد ولد شيخنا في 
مشق سنة ٠۲٠۴‏ للهجرة/ ۱۸۳۷ للميلاد» وانتقل الى رحمة رب 
یا ضا ۲ لهجرة/ ۱۹۱ للویلاد راه ر کان فیھا 
e,‏ م اء عرد الد فا ا وشاع لظ والظلا 
على نحو ما قول صم د ینا ظافر القاسمي. قول أحمد طر پين: (و سحين 
َم مدحت باشا رابو الدستوں) والیاً على دمشق جم حولّه نف من 
الاصلاحيين المستنير ين» فعملوا معَةَ لدشكيل «الجمعية الخيرية» الي 
کان لھا الفضل في تأسيس مدارس عد يدة فی مر کر الرلاية 
وحواضرهاء وفي جج التراث العلمئ اطوط من حرائن العائلات 
الشامية الختلفة وانشاء المكتبة الظاهرية بدمشق (۱۸۷۸). ولامراء في 
أن هذا التقدء الذي تحقق قد أسهمَ في وضع بلادِ الشام على طريقي 
نهضة علمية حديثه تساير معطلباتِ الحياة التطؤرة المعاصرَة. وبرغم 
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الطغيان الحمیدیٰ ققد وسح ا رای عدد من المدارس الغانو يه 
والعالية وتأسس مكتت للطب بدمشق سنه ٩۹۰٩‏ (). 


ومن أطرفِ ما وقعبُ عايه بالدسبة إلى بد زمَنِ التقدم في دمشق 
قول للشيخ جمال الدين القاسمي هو «وقد احتفل اليو ۲٤‏ ذي 
الحجة /١۳۲ ٤‏ ۷ شباط (فبرايں) ]۱۹١۷‏ بتمشية الترامواي. حضر 
الأحتفال الوجھاء من الأمراءِ ۔ كما ارت - ثم ركب كتير منهم فيه 
من محطیه [الی نهاية ا خط و ركت مَعَهُم الموسيقى التي في مكتب 
الصنائعم». وأضاف «مشى الترامواي رسميا من أمام العدلية الى 
الصالحية» وبقي سيزه الى الميدان معأخرا ريما تتم بعض الشؤون. وقد 
مد سلاك لتنویر خط باب الشريجة بالكهرباء. ولقد > کم التمان إلى 
الشام دفعياً [كذا]. ولا غرو فالعصرٌ عصر الكهرباء وال خان اح 
المولى الآت). وقد رکب هو الترامواي لأؤل م بعد ذلك ببضعة ا 
وبعد ان یذ کہ أنه ول ترامواي سار في دمشق بُضيف: «وقد هجم 
الشمدنُ لمش دفعياء فلا تری إا أصواتَ صفير الوابورات القُطرع 
صداحاً وظهراً وعشثاً وليل وحر کات الارامواي والعرباث والازدحامَ» 
ا لم ايده من قبل. و لله الأمب). 


ولكن المصر الذي عاش فيه الشيخ البيطار عاصره فيه لشي جمال 
الدين القاسمي والشيحٌ طاهر الجزائري وآخرون» ويتحدتٌ احمد 
رین عن فاج هدا اتر من العلماءِ ويوافق على أن معظمه قد ات 
«بالتعليقِ و لنحشبة والتلخيصٍ والتهديب» ولم يمير باجدة والابتکار) 
ویعاًل ذلك بان «ظروف ا لحياة المضطربة المسؤرة التي ا 
لعلماءٍ تجمأنا تكقبل هذا الاج الذي لا يكن أن بظهر إلا في محيط 
علم مله تشالید عر فة العلمية الأصياة وتلم طریقه ر التخرر 
والائطلاق لحطيم طوق العُرّلة الذي فرضته السلطنة العثمانية علي 
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بلانها. . ويرم قساوة ظروفِ محيط هؤلاء العلماي فان بعضَهم تأر 
پل الأفكار والعلوع والمناهج ادرو الواردة الى البلادء ولكن لم 
تشکلَ جهودهم تیاراً صلا وأا جدو لا رافداً فعل فعلّه في بناءٍ نهض 
البلاد العلمية التى شهدتها بلاذ الشام منڈ لزع الأخير من القرك 
الاس عشر وکان رواذها تلك الصفوة العامة وط غالبية ران عليها 
ا لجمود والجهل وانعدام الحوافر و فقدان ادو ات ومقؤمات العرفة العلمية 
والفكر المححرر). 
في هذا الج الممحيّر الخيض الذي يرى بصيص انور لكته يتقدم 
نحوه وجل وحیای عاش الشيحٌ عبد الرزاق البيطار. وسار على التهج 
امألوف لأمقاله من أبناء الأسر الحعلقَّة العم فتعلم القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن الكرم وجرده» وكان والده الشيخ حسن اول معلميه ٹم 
علمه اخوه الأكبر ثم أخوه الثائي. واکمل الدروس العربية والشرعية 
على الشيخ محمد الطبطاوی. ۾ بعل أن نال طا من علم یقات 
والحساب والفلك طحت الامير عبد القادر ا-جرائري وقراً عليه 
الفعوحات المكيةً. والذي نلاحطه هنا هو أن الغالبية إلعظمى من علماء 
تاك ا في لاد الشام وفي غیرهاء کانٹ ترا تب التصوف: 
ينض البعض الى حلقات الصوفية وطرقهم» وهو المد الشائح 
وها 


وللشيخ محمد بهجة البيطار» حفي حفيلي الشيخ عبد الرزاق وصف 
لعصر الأحير جاء فيه قوله: «[كان عصر اج جد] عصر جمود على 
الفدي» وتلقي الأقوالٍ بالتسليم من دون محيص الصحيح من السقيم» 
فاستمر فقيدنا [جده] على طريقة معاصريه متأراً بها الى ما بعد 
ا مسين . .. ثم الكو | ا تعالی الخد من الكتاب والستة وعم قبول 
ري اح من دون ححجة کما کان على ذللكف سلف الام 
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والشيخ عبد الرزاق ابیطار تر إرثاً صخماً ما وضع لدا تاب حلبة 
البجشر في تاريخ القرن الفالث عشَرَ. فالكناب حلقة في ساسا 
التراجم لاهل العصور المد رثة التي اسھچ فیها في - مشق الأمين اح 
ر اهل القرن ادي عشر؛ والرادي بوضح تر ج ۽ اهل اشر 
وهو في غرالره تراجم. يقول الشيخ عد لرزاق: (وقد کت معروفاً 
جم لالىء السبادة والأعيان» مشغوفاً باشقا آثارعم امررية بعقو د 
الجمان» تی رقمت a‏ بارهم أوراقاً بذ سی ؛ بيد آي إذا ردت 
وقوع علی مرا مها لا جنع ب ستی وحتی. فعنَ لي آن اجمَعَها 
في کتاب تعذت مطالعده و لقأب على الطالب مراجعته وأن أقصر 
لطر على تر جمه ة أعيان القن القالكڭ عش .. . وسميته» دما اميه 
وأنهينه› حلية البشر في تاریخ القرن لفات عشر. 

وللمۇلف كفت ديئية مدل المئة في العمل بالكتاب والشنةء وکت 
احرى» لکن اکبرها وأهمَها هو هذا التاريخ. وقد يط احمد طربين أن 
الکتات ترجہ علماءَ واعيانً باد الشام ۽ البلدان العر بية ية والأسلامية 
شرقا وغربا؛ وقد قمر لارجمة عى رجال ي ن اة و 2 بم 
ورا محافظاً ب بح ی الدقة ولأماة. جه طاقن فیا پروي ول 
عن الا 

والذي يقرا كب التراجم التي ضعت في القرنين الفامن عشم 
والتاسع شر ه في المشرق أو في المغراب» پعجب لهذا التواصل الذي 
کان قوم ن اماو في الها خف والباعدة أحياناً. آ. ولعل اج 
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الناسَ على طرق تمل بالمدنِ الكبرى كالقاهرة وحلب ودمشق وبغدا5 
وغيرهاء و كان الكثيرون من احجاج يتعمدول رور ببیث المقدس 
فعلا), وكان العلماءُ من الحجاج يتوقفون عمداً في مرا کر العلم للقاء 
أندادهم وإلقاء درس عام وما الى ذلك. 

يقول احمد طربین (وتغاکدٌ القيمة التاريخية لحلية البشر كمصدر 
هام للتاريخ العلمي واللقافيّ في القرلٍ لالت عشر الهجري من کونها 
نڏ که بشيءٍ من التفصيل عمدة القألي والتصانيفي والمتونٍ والحواشي 
واللخصات واشررج . .. التي کان يجري تدريشها في القرك 
الم كور کما تور آسماءَ کثیر من المدارس التي ازدهرت بالمعرفة 
العلمية والثقافة الأسلامية آنذاك». ذلك بان التدریس کان پدور حول 
الشيخ أصلاء لكنْ موضوع الدرس کان کتابا إما من وضع الأستاذ 
نفسه» وها کان الأقل» إن م یکن النادر» أو من أشهات الكتب 
القديمة» ويكون عمل الاستاذ عددئلٍ هو التفسير والشرح للمادة 
الأصلية. وفي کل حالة كان الكتاب يشير الى المستوى الاذى 
للموضوع» فما کان الأستاذ يبن المستوى العقلی والروحيّ. وتنا نشي 
لى الروحيع لال هذا هو الذي کان ين القيم التي يحاول الشيځ أن 
ڀلقيها في ددع طلابه عبر تدرییه کتابا من الكتّب ادو من مواد 
الدراسة. 


صحیح أن الحلية ‏ تتضمُنٌ تراج العلماء والعاملين د ضمن المؤشسة 
الدينية الشرعية من مدرسين رسین وقضاء ونواب قضاةٍ ومُميون وامناء فتوى 
ونقباء الأشراف وناظري المدارس والأوقاف والمساجد وائمة ومۇذنين 
وسواهم. هذه الملاحظة الذكية التي يدها احمد طربين ا تبین لنا 
أمرين الأول أن سَدَنَة المعرفة والعلم» وهما عنصرا التراث الأصاثان» 
كانوا العاملين في هذه المؤشسة الدينية الشرعية. والامر الثاني هو ان 
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عبد الرزاق البيطار» مثل الشيخ طاهر الجرائري والشيخ جمال الدين 
القاسمى»ء لم بقرق» ها تحدث عن العاملين ضمن المؤشسة الديبة 
الشرعية بین اصحاب المناصب الکبری والذین كانت لهم مناصبُ 
صغيرة. . فالاساس في نظرته كان التساوي بين الناس من حيثُ تاج 
أعمالهم والنية التي تدفعهم؛ لا الفروق ينهم في المنصب. ولكنّ ذلك 
لم بنع البيطار» من خلال كتابيه آن يضح امانا صورةٌ طريفة لسدنة 
اللْم. فالې یمکن ملاحظه هو أن العلم ظل یدوژ في إطار سر ميد 
معروقء رث فبها الاب أباه في منصبه قارا و مدڑسا او مفشراً او 
محا و شیا أ لمدرسة أو أميناً على مَعقل لاصو أو رباطِ للدفاع او 
لأفدية الأسرى. 


وما هو جدیڙ بال ذكر هو أن نسح الكت كان لا يزال الاسام في 
نشر الكتاب» فالطباعة كانت في مهڍها. ومن هنا نری أن كيرا من 
أهل العلم يحرط على أن بث يشير إلى من عله الحط. فشهرة هذا المعلم 
تۇڈي الى تدفتيِ الطابات على الناسخ الذي أتقنَ نسح مصحف مثلا 
وتنب ب الارتاځ بين يديه. وهذه العناية خط نذکرني پان في آيامداء 
ا کیا طلاباً في مدرسة جين الابتدائية وفي دار المعلمينء وذلك بين 
سنتيِ ۹ و ۱۹۲٤‏ کان عندنا در للخم وکان بُعتبو درساً 
رئيسياً. وكم كان عقابٌ المهمل درس الحط شديداً على يد معلمنا 
في جنين» زکي بك» وعلی بد خطاطِ حکومة فلسطينَ عبد القادر 
الشهابي الذي علمنا الخط في دار المعلمين. ویکاد الواح جس کان 
الاشارة الى الشيخ الذي دوب الطالبَ على الخط ثدل على أن میکانته 
لم تكن أقل منه منرلة معلّم اللغة العريية مدلا. 
) وکان من الطبيعيّ أن يسرد الشيحٌ عبد الرزاق البيطار في باية 
البشر بعض الأحداث السياستة والحوادي الطبيعثة المرتبطة بزمن 
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ساطان أو وال أو حا کم أو ما لى ذلك. 


اه مت مس لی سر له ابه ف ُن ا 
مم فیا تل لذن ارجم لهم ی ضییها من قبل کانوا یجید 
فروع ۶ المع فة جميعها ¢ جميعها» وحاصة في العلوم الشر عة فعلماء الم کا 
پحيطر ن بالفقه انویر والتفسير والحديث والفرائض والتصوف. 
کان من الطبيعي أن تکولٌ معر فة أحلد العلماء و ميو له قوی في رع 

من الفروع لأحرى» لکن الشخصض الذي کان يتصدر للتدریس او 
لافتاء إو الذى عولی منصاً قايا“ مأ کان پەجوز له أن قول لن 
اجيب على هذا السؤال لاله ليس من اختصاصي». فهذا آم حديتُ 
العهد. 

و شده متايه 0 التي ر ۱ بلاد 0 ب وارادي 
التتاع اریت عرد العراب» درون پان ثا هذا اب هو فی فن 
الترجمة. ولا شك عندنا أل ذلك یعود د صلا الى اهتمام العلماء پاسناد 
الرواية في الأحاديث» فكانت كىب طبقات الصحابة. وانتقلك 
العدوی الى طبقات كذا وطبقاتِ کذا. والطبقةٌ في هذا التعبير لا 
تعني تقسي الناي ى درجاټ» بل إن لمهم هو قرب المتر جم له من 
َة انطلاق معية. فطبقاتُ الصحابة كان معناها ان الأقربَ إلى 
رسول الله تزللله هم أهل الطبقة الأولى. فهو تقسيم رَني أصلا. 

ولحرم جحد مثلا الضوء اللامع في رجال القرن التاسع» 
والكواكب الساثرة فى أخبار امل اة 2 الماشرة ثم خلاصة الأثر 
وا5 زز نا إن اکتا ای ۽ بمعنی التأريخ للد او منطقة 
أصبحث في تلك الفعرة تتأئر كثيراً بالسلطة وأهلها وتو جهاتِ السلطة 
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وتوجیههاء ودنا ل کتت التراجم هي الي تزودنا ا يصح عند 
مۇلفيها م سؤول عام واحداث وملاحظات کان الکتاب دحلو ها 
في حواشي ثوب التراجم. 
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ساحثة اللادية 
IAAT / TTY mm 1F+ ٤(‏ 1914( 


کان بين کت اللغةِ التي وقعَت بي يدي في صخري کتاب في 
ناصف الذي كان قاضياً باحاکم الأهاية بمصر واستاذاً للَْة العربثة. 
وقد اعجیت بالكتاب لتسأشله نطقي ووضوح اسلو به. ولم لبت بعد 
ذلك إلا مُدة قصيرة حتى قرأت شيغاً عن «باحثة البادية»» ٹم عَرَفْتُّ أن 
هذا هو الاسم المستعار للك جفني نأصف . وأحسب أن الذي قرأته 
كان في المقعطف» ولكثني لا آذ کر من کان الكاتب» ولو أنني عرفت 
فيما بعد أن صاحبة المقالاتِ عن «باحفة البادية» هي الاأنسة مي (ماري 
زادة). وېسبب من إعجابي بکتاب جفني ناصف قرات الکديہ مما 
کیت عن ابنټه وأكثر ما کتېته ملك نفشها. 

ولدت «باحثة البادية) في سنة .۱۸۸١‏ وقد أي ها أن نعم في 
المدرسة السييةء التي کالت واحدة من مدرستین او ثلاث مدارس تيح 
وزارة التعليم والعتبر في القَمة من مدارس البناتِ في مصر. وأمْتُ 
دراستها في ة قسم قسم المعلماتِ بالمدرسة نفيها. وا تخ#جت من هله 
اللدرسة قورت أن تعمل بالتدريس. تقول آمال السبكي عن هذا القرار: 
«فأأى قراڙها هذا الى إنعاش في الحاة التعليمية. إذ كان الناس 
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بعتقدون أله لا یکی أن تلجاً الى دريس إلا فتاة من أهلٍ الطبقة 
النيا» طاباً للقوت. لذلك اغتبر عملها هذا ففحاً جدیداء إذ تاح 
لفعيات الطبقة التوسشطة أن يدحلن هذا لجال مما أدّى إلى ارتفاع 
مستوی انظرة إلى عمل الفتياتِ في هذه المهنة) و شج جح اخْرَیات على 
طرق هدا الباب بخراة). 

بدأت التعليج اہ حصولها على الدبلوم من المدرسة الستكة سنة 
AF‏ وكانت فى السابعة عشرة من عمرها. وظلت في التعليم إلى 
سنة ۷ ٠۰‏ إذ تزوجت في تلك السنة احمد الباسل من کبار أعیانِ 
الفيوم» فانتقلڭ للسكن هناك وظلّت حتی سدة ۱۹۱۸ اذ انعقلتٹ 
إلى رحمة الله. وهذه السنوات هي فترةً انتاجها الغرير» مع أنه كان 
a‏ 

َرَت مقالاتها الأولى فى ال جريدة وکانت رداً على صاحبها أحمد 
لطفي اليد کما نشرت في دورټات اخحرى. وقد جمَحَت مقالاتِها 
وپحوتها هذه ونشرتها في کتاب اللسائيات. وقد ناو لت فيه أحوال 
اللساء المصريات وطرفق حل مشکلاتهن۔ 

لكن «باحثة البادية) لم تكتض بالكتابة في الصحف» بل أحذت 
على نفيمها الاجتماع بالدساء في محاضرات عامة كانت تلقيها حاصة 
في ا جامعزٍ اللصرلة (الأهليت التي کانت قد انششت سنة 1۹۰۸. وقد 
أدرك الأمير أحمد فاد - الملك فؤاد فيما بعد - وكان رئيس ا جامعةء 
الفائدة الني تعود على النساء من مثلى هذه الحاضراتِ والاجتماعات 
فخصص لهن قاعة يَجْكَمعْنَ ی فیھا کل یوم جمعڊٍ لبحثِ مشکلاێهن 
بأشراف ملك جفني ناصف. > وفي الحاضرة التي القتھا سنة ١۹٩۹۱۰‏ 
تقدمَت ما بصخ أن بسگی منهجا لأصلاح أحوال النساء. وقد قالت 
يومَها لو کان لي حق التشريع لأصدرت اللائحة الاتية. أا ما ورد 


ذ کره في هذه الاح وقد جاء في عشر مواد بخص في المسائل 
التالية: بجی يجب ان يكونٌ تعليم البتاتِ قائماً على أساس الدين 
الصحيح تبعاً ا جاءَ في القرآنِ الكريم والشنة التبوية. وان یکول 
ا آلابتدائي إجبارتا ي الطبقات. وعلى المسؤولين أن يتأ كدوا 

أن عل البنتُ التدبير المنزلى وقوائين الصحة والأسعاف الأؤليّ. )( 
يجب إن بخْصص عدد من البناتِ لدرس الطب بأكمله. وأضافت أنه 
يجب أن طاق اخاڙ لبنت کي تنعل ما تشاء )( کنو جب تعو ید 
البنت الصدق والجد في العمل. )٤(‏ يجب تباغ القو اعد الشرعية في 
الخطبة والزواج. ودعت الى الابقاءِ على الحجاب» ولكن على النمط 
الت ركي. (ه) واخيراً فقد تومجهت إلى الرجل والمرأة على السواء 
پو جوب إلحافطاة على مص لحة الوطنِ والاستغناء عن الغرب بقدر 
الأمكان. وذَحَّت «إحراننا الرجال الى تنفي مشروعنا هذا). 


وليس غرياً القول بان هذه الاقتراحاث رفصت في أكثرها. كان 
هذا سنۀ ١۹۱۰‏ على المرجح. > وقي سنه ۱۹۱۱ کودَّت باح البادية 
اتتادا عرف باسم «اتحاد الساء انه يټي»ء الذي كان نتيجة ة لقكرار 
لقاءاتها بالسيدات المصريات. وعفد المؤ تمر المصري» وكانَ الأول من 
نوعه» سنة ۱۹۱۱ في هلیو بولیس» وفيه تقذمت «باحغة البادية) 
یرام شام رر وام يکن جر اقتراحات کما سبق. وليس من اليسير 
تقل برنامچها بکایله. ولک یکن القول إنه فی مع ما مڑ بنا من أمر 
برنامجها الذي تطؤر معها في محاضراتها ولقاءاتها في الجامعة 
الصريةء ويمكن اعتبار الثقاط الالية توسيعاً لذاك أو زيادةٌ عليه» وهي: 
«أن يشخ أولو الأمر جميع الوسائلي الفعالة نع الحيفي الواقع على 
النساء المصريات») في الطريق والتجمعاث؛ روان مْتَعَ الدساء من لمشي 
في ا جنازات نهائغا)؛ والدعوة «الى تقلیل تعدد الرو جات غير داع بقدر 
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الأستطاعة»). 

وقد سهمت «باحدة البادية) في جميع القضايا اأتعاقة بالوطن 
والمرأة والعرب. فمن ذلك سا في اسعاف الناس بالملاپس 
والأغطية والأدوية وحتی با ال U‏ اعتدی الايطاليون على طر ابلس ست 
۱. ومن ذلك استمراڙها في الكتابة عن قضية الزواج وتعليم المرأة 
والقاء احاضرات حول هذین الموضوعين بشکل خحاصض. 

ولکن «باحغة البادية» كانت تعمل مها في السنوات الانحيرة 
|کثر نما كانت تقوم به ِن حضور شخصيٰ. ذلك أن إقامتها بالفيوم 
كانت عاملاً مهما في تنظيم أوقاتها. فضلاً عن ذلك فال الصفة الغالبة 
على عمل «الباحثة) هي اهتمامي ٻالناحية الا جدماعية ة والتربوية والخلقية 
من واقع امراق المصر ية ومن نم ۾ کانت مساهمتها السياسعة المباشرة 
قليلة نسبياً. 

تت ملك جفني ناصف في ستة ۰۱۹۱۸ ولم تِه م الخانية و الفلائين 

من عمرها. وکال من رثاها سحافظ ابرهپم» شاع ا الذي قال في 
مرليته الطويلة: 
تلك الثهى لا بودي فاللق في الدنيا سير 
أي ری لك سيرة کالزوض اة الرهَر 
رى بوك الناششين فعاشً محموة الأ 
لكف دوك ا ا طم س ور حة إن تشر 
اخ تعەضښت له وقطضية اروا انیا ن نواجیها الع ة. قد 
غيت بالاطبة وضرورة تعأف إأشاثة به والشاب واحدهما على الاخرء 
وأرادت ن یکول ذلك پحصور محرم. وعَيیَّت بالزواج من حیٹ أنه 
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ارتباطٌ عائلٰ بجب أن يکود الزوجانِ فيه متساویین ومتکاتفین شعورا 
ومسۇولية. واهتمت بتعدد الزوجات» و كانت مقالاتها في کر من 
الأحيان مريرة ١‏ عندما تتحدث عن هذه الناحية. ولم تقف موقفا ممحایداً 
من الطلاق . وکن القول اجماا في أن والياسحثة) لا حل عن هذه 
الملشكلات «الزو جية» نظرت إليها من رَوايا مختلفةٍ - هي زاوي رأة 
ولا وقبل کل شي ءِ وزاوية المسلمت وزاوية الصرئة. لكنها نظ 
من هذه الروايا تظرات متنافرةً بل كانت في نهاية المطافِ e:‏ هذه 
النظرياتِ والروايا باطار برها وَحدَة فكرية. وفيها جمیعاً تظل 
«الباحفة) هي الملضلحة. 

ولعانا نحین صنعا إن نحن وردنا سنا رايا للكاتية (مي) (ماري 
زيادة)» ٳذ أنه پوضخ» إلى درجة كبيرةء ما قد يبدو تناقضاً فیما کثبته 
«باحفة البادية»» قالت مي 


إن مزا «باحغة البادية) العصبي الصفراوى وجدسها اليسائي وة 
عواطفها وحدة ذ کائها ۔ کل ذلك کان مشت رکا کا في تکوینِ طبیعتِها 
السريعة الانفعال وواضعاً فيها قابايةً شديدة د لاي > واستعداداً کبیرا 
لشاهَدة الأشياء والحوادِ من وراءٍ غشاءٍ قاتم. إقراً کل ما تبه تمد 
نينا متواصلا يخترقّه من أله إلى آحره. وذلك الاين الذي يكاد يكون 
رکرا ينغلب ساعة الوجع الشديد زگیراً وعویلا. 

وقد آن لیا أن نسٹشهد بشيءِ مما مئه براعة «باحثة البادية). واا 
اذا اقل الصفحاتِ في الذي خلفته أقراً ما يلي عن تعد الروجات او 
الضرائر (ولند كر أن باحغة البادية كتبت هذا في العقد الأول من القرل 
العشرين» فكانت واحدة من الرؤاد). قالت مَلَكَ جفني ناصف. 

«إنه لاس فظيع [تعدد الزو جات ار الضرائي تكاد ملي قف 
پالقلم عند کتابه, فهو عدو الدساء الال وشیطانهن الفرد. کم قد 
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کشر قلباً و شوش لها وهم أسراً وجب شرا. و کم من بريءِ ذهبټ 
ضښحیته» وسجين کان صل يته » وألحوة ولاه )ا تنافروا ولا تناترو اء 
ففڙقهم أيدي سبا وأصبحوا تأكل الحرازات صدورهم» ويُضيرون 
السو بعضهم لبعض› ثرون ولا ٿر بني وائل» ۾ کانوا لولاه متفقین). 


وأضبافت» حول الموضوع نقیه» قولها: 


«وهذه البادية [الغيوم] التي قن لا آبالغ إن قلت أن جميع م نسمائها 
ج ر بن الضرائر. ااا سألتُ مرا اي هذا السؤال: (ترَينَّ هل ین 
زو جك الان کما کنٹ تیه قل زواجه من غیرك) فکان جو اب 


کل من سالك سلبا. وسمعتُ عن آخریات اهن مضل أن رين نعش 


أزواجهنّ محمولا على الأعناق ين أن يرئتهم معرؤْجينَ بأحريات). 


وتقابل ين الطلاق وتعدد الروجات فتقول. «والطلاق على مذهبي 
اسهّل و قعاً وأحف أا من الضر. فالاول سمقاء و ر والثاني شقا 
ويي .. .. آلا إل حرینا را حير من -حزین أسير. . وبعضهم خاد ع 
المراة لأر بن جلها حاكمة على البيتِ معَهًا مفاتيځ خرائيه. ولکن 
ماذا فيد مفاتیځ الخراشن والحكم على السمن والعسل» وین هذه من 
مفاتیح القلوب و حب الرٌوج!). 
ولع من أجملٍ ما كبت «باحغة البادية» الفصل لدې استخ رجت 
مله الدروس الأخحلاقية المتعلقة بعد د الزوجات. ولورد هیا فاتحيه فةمل 
إ[ذ قات (تعدد الرو جات مَس للرجل» مفسدة للمال» مفسدة 
للأعلاق» مقسدكدة للأولاد م سكم اقلوب الشسباء. والعاقل من مک 
من اکتساب قلوب الغير فکیف بقلوب الأهل والغشراء!). وتتتقل 
بعد ذللڭ شرح کلاً من هذه ہما وتيت من فصاحة وطلاقة وصراحة 
وبياٍ. 
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وقد أمعَتَتُ (باحدة البادية» النطر في موقض الشرقيين من تفلید 
الغريثين فقالت ‏ وقد قالت هذا قبل ما يزيد عن ثمانين سدة: وإنتا لو 
سلمنا ا يقترحه [بعض] الكثاب من ضرورة تقليدِ الغريتين في أمور 
معاشنا ولباسنا وزی بلادناء ما قد لا یوافِقٌ روع الشرق» فاثنا نندمج 
فيهم وَفْمَد قوميتنا بمرورٍ الرّمن؛ وهذا هو ناموس الكونِ إذ يمى 
الصعيفٌ فى القوي ... فأدعوا الكئابَ والباحثين للتفكير فيه» وفي 
أیجاد دنه لحاصة بالشرق تلاش غرائزه وطبائع بلاده ول تعوفنا عن 
اجتناء مار الشمدن إلحديث) . - وقول ولا ترال الدعوة قائمة. ودع 
(باحدة البادية» الى السفور ولکن في سحلو الشرع. والأبيات التالية 


للاحة: 


أىا الشفرر فشخكهة 
ذهت الأئسة فيه 
ویجوز بالأجماع منهم 
پس النقاب َو الحيجاب 
فأذا جهلت الفرق بينهما 
من بعبٍ أقوال الأفة 
لا أبتغي غير الفضيلة 


عاشت «باحفة البادية» وقضية المرأة تملا عليها نفسها وعبرت عنها ٠‏ 


بقوة وعقل کہيرین. 


في الشرع ليس بجحضلِ 
عند قصي تأمل 
فقصّري أو طؤلي 
فدوتك فاسألي 


الشيح ط اهر اجرايري 


(4Y wm AOY | TA ma 118) 


الشيح طاهر جزاثري الأصلء دمشقی المولد. فقد كان والذه أحد 
اولعك الذين أب فوشهم لأقامة في الجزائر بعد احتلال الفرنستين لها 
.(\AT *)‏ والمعروف ُن اسا كثيرة ها رٹ شرق NT‏ قث مهاجرةء 
إلى تونس ولیبیا ومصر وبلاد الشام ۾ لجاز امه من أن تظا ت 
السيط ة الأجببية. 
قضى الشيځ طاهر حياته في دمشق ى باستنثاء فثرة قصيرة جا فيها 
ى مصر هربا من ضغط السلطات العشمانية على نحو ما اقل عد 
کبير من الشأمیين - آي اهل بلاد الشام - إلى رض الكنانة في الصف 
الثاني من القرن التاسح عشر وأوائل القرن العشرين. 
والذي تعره هو ل UF‏ الشيخ طاهر» صالح أو محمد صالح» 
وصل دمشی قبل مولب ابه ہفترة قصيرة. ولا بلغ الفتى السنوات التي 
تله لتلقي العلم - ولم تک یوها ميئة بسن معروفة لدخوله صف 
معین ما - ارسل إلى مكتب ارسي بدمشق. والمدرسة الرشدية في 
عرف ذلك الوقت» هي رسمياً المدرسة الابتدائية. وکال کل مر کز 
قضاع» آثناء العقود الاخيرة من العهد العشماني» تفتَح فيه مدر سة 
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َة به. وكان يلي ذلك في السلّم التعليمي المدرسة الأعدادية. هذه 
کات تا فی عاصدة کا سمرت وما دمنا تدحدَت عن هذا فان 
وة الدراسة الثانوبة» في العهد العشمانيء شو المدرسة السلطانية أو 
لكب السلطانيّ. وهذا کان پو جد في عاصمة الولاية. والعاصمة 
الأدارية الوحيدةء في بلادِ الشام» التي م تکں عاصمة ولايةء بل 
مر كر متصرفية» وکان فیھا مکتب سلطانی» هي القدس. 


لکن القول ن طاحر الإزائري تمم في الدرسة الزشدية لا مني إلا 
أله سار في سبيل التعلم. | إذ أنناء بعد عدة من السنين» نجحده قد تعلم 
الرياضيات والفير ۶ على يدي حرپجي المدرسة ار بثة؛ وعکفَ على 
دراسة اللغات الشرقيةء فأتقن مها التر كيه والفارسيٍ والسريانية والعبرية 
و ألحبشثة؛ ونی ہا خطو ط والنقوش فاجاد قراءة الط الكوفيٍ وااشجر 
وغيرهما. ومعنی هذا أن طاهرَ اجزائري» وأحسبُ آنه أصبح من 
المناسب أن زلقبه بالشیخ› کان بعیش فی دمشی مفتح الذهنِ وال 
والأذن» معدا لاتعلم» > جاهزاً ليستفيد وبُفيد؛ ولا شك أن معرفته' 
الفرنسية أعاتئه على الاتصال بالتقافة الغربية. 


کن الهم في الشيخ طاهر الزائري لم يگن في اه کان من 
أصحاب المعرفة في العلوم النقلجة و لعقاتة» بة» ولکن في آنه کان ثل 
انکامل الثقافي ال کان ینقص ا العربى يومهاء والذي ينقصه 
اليو أيضاً (ولو أنه مز على بعضٍ الأقطار العربية في الشلاثيناتِ 
والأربعيناتِ من القرنِ حال فترةٌ کان الکثيرون ممن يقرأون ویکتبون 
فیها نماذج للتڪامل,ٍ العقافي) . هذا هو الشيخ طاهر اجزائرې الذي با 
حياته العمابة معلّما في مدرسة ابتدائية هي المدرسة الطلاه#ية 
(الابتدائية). وکال يو مها في العقد الغالف من عمره. وفي سسنة 
|٤١‏ ۱۸۷۷ تامسب في دمشق الجمعية الحيرية كَدَسل في 
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غضويتها وكان من أكثر العاملين نشاطاً ودؤوباً. 

وفي سنة ۱۲۹۰/ ۱۸۷۸ حولت الجمعية ایر تة الى «ديوان 
المعارف»» وهو جزء من الأدارة الرسمية» فعين الشيخ طاهر مفتشاً عاثاً 
على المدارس الابتدائية. هنا بدت ديناميكية» الشيخ طاهر البثاءة؛ فقد 
انشا عدداً من المدارس» ولكن اله من ذلك أنه أقنعَ الاأباء بوجوب 
إرسال أولادهم إلى المدارس ليتعلّموا. 

کان الشیخ طاهر صديق التلميلِ وصديق الكتاب. اما صداقثه 
للالميذ فتبدو في آنه رفض المناصب ذاٿِ النفوذ السياسي وغیره» 
واحتفظ لنفسه باحق في أن يكوك معلماً ومربياً. والمنصت الاح الذي 
يله هو المتعلق بالكتب, ففي دوره كمفتش للتعليم كان رفيقاً للمعلم 
عونا له في مشکلاټه. ومشكلاتٌ العم يوتها - وقد ظلت هذه 
المشكلة ى تلائيدات القرن الخال في بعض بلاد انشام کان اهمها 
وأبعدَها أثراً الكتات المدرسي. وهنا يَعْمَد الشيح طاهر إلى وضع 
کر الدرسية في الدروس الدينية والعربية والرياضية والطبيعية. وقد 

نیح انا ن تَطلع على ابن من کتبه المدر سية في العربثة والرياضيات 

5 اب الرجل کان _ في اواخر القرن الماضي - یسیر على الطريق 
السوي. 

فاذا تخلى بعض الوقت عن الكثّب المدرسية ومرافقة د المعلم 
و مصادةة المي ك شگر عن ساعد امجد والاجتهاد وحمل اه وتنقٌل 
في باذد الدنيا الو إسجة بحفاً عن کشب الأجداد - الحخطوط منها 
والمطبوع - ليطلعَ على التراثِ» ثم يجمع في بلاد الشام عدداً من 
اخطوطاتِ التي كانت مؤزعة في خرائن نحاصة» ومهملة اهمال 
حاضاء فجمعها في قاعة مدرَسة ال ملك الظاهرء وهي المعروفة الى الآن 
«بالمحكتية الخلاهرية) . 
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وكان من المناصب التي شعَلها الشيخ طاهر اج جزائري التفتيش على 
حزائنِ الكت في ولاية سورية ومعصرفية القدس» وكان ذلك سنة 
/١‏ ۱۸۷۹ء وفي هله الفترة ساعد على أنشاءِ «المكتبة الخالدية) 
فی القدس. 

وقد انه لشي طاهر بالاشتراكٍ في إعداد نشرات كانت جمعية 
تر كي الفعاة ة تعدّها لطن في استبداد عبد الحمي 7(7 - 1۹۰0۹ 
ولا تشي الملاحقَة والأذى رل الى مصر» على نحو ما رحل قبل 
عبد الرحمن الكواكبي ورفيق العظم وفرح انطون هربا من التعژض 
للأذى. وقد قضى وقته في القاهرة قارئاً دارساً وناشراً ليعض الكشب 
لی حتقها. 

لشروَةٌ العلمية امتدلة بالكتب» التي حلفها لشي طاهء الجرائری 
ضخمة ومنوعة. فمنها كت في الدين» وأحرى في الرياضيات 
والعلوم» وغيڑها في الط والاأثار. ولعل المضقة البارزة للکتب الت 
وضعها أو جتعها من مظانها أو انترعها من معاقلهاء هي صفة التعليم. 
وله كدب كليرةٌ للشيخ لا تزال مخطوطة. 

فم کت کتبه في الأسلام وعلومه المرتبطة به البیان لبعض المباحث 
الععلقة بالقرآن , المجواهر الكلامية في ايضاح العقيدة الاسلامية. 
وهناك من الكتب الدرسية الاحرى «مدخل الطلاب الى علم 
الیساب) و «الفو أئد الجسام لعر فة حواص الا جسام) و«دائرة في 
معرفة الأوفات والایام». وقد ذکر شریف الحسيني في دراسة بدأها 
عن الشيخ طاهر امجرائري لکنها لم قم أن اشيج کتاب الد کرة 
الطاهرية وهو كتاب خط ظط في 3 مجلدا پېحٹ في نوادر 
المخطوطات ومحال وجودها ومزاياها» وهي الآن في حوزة الجمع 
العلمي العربي بدمشق). 


اما الكتب التي حققها او نشرها مجدداً فهي كير ة منها الفوز 
الأصغر لسکویه» و روضة العقلاء ونزهة الفضلاء , إأرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد لابن ساعد الانصاري. 

عرفت دمشق» في النصفِ الثاني من القرن الماضي ومطلع ألقرن 
الحالي» حلقات الدرس والمطالعة النى كانت مرا مألوفاً في العصور 
لزاهية الماضية. وكانث هذه الحلقات او الجالس تقام في الجوامع أو في 
المنازل الخاضة أو منازل الوجهاء من الذين يُحبرن النكَقف والتنقيف. 
ولعل اه حلقة عرفتها دمشق کانت حلقة الشيخ طاهر اجزائري 
/۱۲۹٩٤(‏ ۷۷ وقد سشیت سیت باسمه لاه كان المدبر لها والمدير 
لشۋونها. ويکفي أن تعرف أنه كان من أهلهاء فضلا عن الشيخ طاه 
الشيخ سليم البخاري والشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ عبد 
الرزاق البيطار وعبد القادر بدران. هذا الى فة من الشباب مثل محب 
الدين الخطيب وصلاح الدين القاسمي (راخحي الشيخ جمال) ورفيق 
العظم ومحمد كرد علي وفارس الخوري وعبد الحميد الزهراوي 
وشكري العسلى وعبد الرحمن شهبندر وسليم الجرائري. 

ولعل ما ييز الشيخ طاهر الجزائري هو التطابق السوي بين آرائه 
و نظراته وبين حياته. فالرجل كان يؤْمن بقضية ما فتظهرز آثارها في 
أعماله وفي سلوكه الشخصي. کان یری ان لتربية هي الأساس في 
رقي الأمة» فكان يدعو إلى فتح امدارس وفعلا تح منها عدداً لا 
پسدهان به. کان یری وجوب عناية المتعلمين وامتقغين بالغ العر بث 
استکالا لقوماتِ الشخصية العرييةء فاحذ على عاتقه وضع كتب 

ليسير التعليم؛ کما کان يلفت الشباب الذين ۇن حلقکه إلى 

اسلا والى أهمية اللغة لأنّها سيل التفسير والتأثير والتوصيل. 

كان الشيح طاهر يدعو إلى الانفتاح على جميع المذاهب. فانفتح 
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عليها تاریخاً وواقعاً. فلہ تل من عام قديم بسب اختلافِ الرأي» بل 
ناقش الرأي مناقشة هادئة؛ ولم بتهجم على معاصر فارقه و في النظرةء 
بل تناول ارا۶ه باللین» املا في الوصول إلى الحقيقة. کان مواطتاً 
حق قتا تهمه الدولة العتمانية» وقد نشاً في ظلالهاء لکته کان یکره 
منها الأهمال والابتذالّ» فأشار إلى ذلك في مناسباتِ عدة. 


ونحن نستطيع أن ننهذ إلى الكفير من آرائه في التربية والأحلاقي 
والحياة من خلال ما کب فى رسائله ومقالاتهء ومن هذا الذى كيت 
عنه لتوضيح أعماله وتصرفاته. فنحن نقراً محمد کرد علي قولّه عن 
! الشيخ وأرائه في التربية: « كانت سياسة الشيخ في التعاي محصورة في 
تلقف لمسلمينَ أصول دينهم» والاحتفاظ بقدساتهم وعاداتهم الطيبة 
وأحلاقهم القدية القويمةء وأن يفتحوا لوبهم لعامة علوم الأوائل 
والأواخر .. .. على اختلاف ضروبهاء ويقاوء المحعصبين على هذه 
العلوم الیکری غنايها مقاو مه حکیم عاقل). وكذلك تھا في رسالة 
بعث بها إلى محمد كرد علي نفسة عن أغراض التربية قوله: «أؤ کد 
في هذا الكتاب على امور: او لها ادال مہأد ىء الصنائه تح في الدارس 
الابتدائيةء بحيث عام کل ولك صنعة. وتانيها إدخال التر بية العملثة» 
اذ بذلك يعتاد التلمیڈ على أن لا يتكلم با لا يعلم). وطلب من محمد 
کرد علي أن لا ي يقصر في كتابة نبلٍ تتعلق بالتربية وتدبير المنزل 
راصلا العادات. هذا العللب جاء من الشيخ اذ ذ کان محمد کرد علي 
يعد العدة لاصدار مجاته المقتبس. 


كان الشيخ يدرك حاجات الام إدرالً العام بدائهاء المحفهم 
لدوائهاء لمارف لسبیل العلاج. لذلك يقول: إن الأمة (في احتياج 
شدي إلى من يتير لها الطريق الأقوم من أرباب المعرفة والأخلاص. 
وأعظم ما تحتام اليه هو أمر الأحلاق وما يتعلق بهاء ومعرفة الأمور 
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العمرائية على وجه لا يكون فيه اخلال بمعاني الأمور). وکان من رأیه 
أن نهضة الشرق لا فلح ما لم یکن رادها العلج الصحيح والاخلاق 
الفاضلة والمبادىءَ السامية». 

کان يمن ۶ د سبي الأصلاح الصحيح هو التدرج وفقاً لقتضصى 
سنن إلحيّاة. فالوقت یکن الأفراة من الانتقاء الصحيح من عناصر 
المدنتة الحديعة المادية و الأدبية الطيبة» و تدب الضار من تلك الامور. 
واجتمځ» عورد ما يتدرځ في حياته المدنية» يمضه ما ينقل ويشمغله. 

کان الشیخ طاهر مومناً معديناً وداعية للأيان والتدش» على ان 
يكون الدين هو الذي عرفه عص الرسول ع وبل السلف الصالح 
من هذه الام مة. لکڻ مما يذ كز لاشيخ طاهر هو تحاشي ال جمود والتقليدٍ 
الاعمى. 

وقد لقي شيخنا الكثير من العَتت والانهّام من مخالفيه وخحصويهء 
لکئه صمت لهذا کله ولعلّ في النصيحة التي وجهها حعد كرد علي 
ما دل على ما لَِي» وعلى صلابة مواقفه في احق وتذزعه على ذلك 
کله بالئلق اين والصمود قال: «إذا أخببت النجاح في هذا البلك 
[دمشق] فلا تل بالك إلى ما يقال فيك يِن خير وشڙء وارم ببصرك 
فقط إلى الهدن الذي ينيك الوصول اليه› ولا تلعقّتُ ذاث اليمين ولا 
ذات الشمال» وأذا وَصَعَ لك واضح حجراً في طريقك فتنځ عَئه» وعد 
إلى شلوك محجئك). 

الشيخ طاهر ا-جرائري العالم المرتى المصلح كان ايضاً - بطبيعة 
الحال - جرعاً من الح ركة الوطنية الى عرفها لعرب في أيامه. لد کان 
يكره الاستعمارء وكان يكره السياسة العثمانية التي أت إلى تأر 
البلادِ العرية. وكانت نرعثه الوطنية قوية. لكن الشيخ طاهر كان 
يعرف اين يستطيع أن يخدِم بلده وأمكه وشراھا لی یر وجو عر 
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طريتي التعليم والاحتفاظ لنفيه وكياه بحريتهما. لذلك لم يقل منصبا 
سياسياً لا في أيام الدولة العشمانية» ولا بعد أن عاد من مصر أيام 
حكومة فيصل في سوریة؛ بل قبل منصباً تعلیمیاً؛ کما آله لم ینضم إلى 
أي من الأحزاب السيأسية. 

كان للشيخ طاهر شغف كبي في قراءة الجلاتِ التي ؛ ٹکٹ من 
الرجمة عن الغرب لاه کان یری» علی ما رجه شریف الحسینی» 
ان استعدات العرب الین لم ينضج بعد (هذا في منقلب القرن 
الاضي الى القرن الحاض) وأن الأحلىَ بهم أن يقتبسوا عثن سبقوهم 
بمراحل في العلم والمدنية. 

الشيخ طاهر ال جرائري رس طثبة دمشةية المنہت» رپ الروح» 
إسلامية المنحى - كان له في نهضتنا الحدية دوڙ عملي كبير!. 


56 1 اعلام محدتول 


وت الرس يڪن 


(19۲1 nı 1۸44۳) 


کنت طالب في دار العلمين (۱۹۲۱ - )۱۹۲٤‏ في القدس لا 
تعزفت الى بعض كتب ولي الدين: المعلوم وانجهول» والصحائف 
السود. ولا صدر ديوانه )۱۹۲١(‏ ووصل ألى فلسطين كنت قد 
بدت التعليم في مدرسة عکا الثانویة (۱۹۲۰ - ۱۹۳۰) فاقتنیت 
الديوان. ووجدت في الكاتب (وفي کتب وي الدين يکن النثرية 
لذ كورة كثير من الشع) والشاعر شيعا جدیدا. احسست کان هذا 
الرجل یکتب باحرف من نور ونار وکانه» وهو يودع افكاره السفرء 
يستعير من الهيولى الرقة او من جهنم النار. وفي جميع حالا ته کاتہا 
أو شاعراء متألاً أو مبتسماء تعيساً او سعيداً - کان ولي الدين يکن 
صادقاً! تحسش بذلف في کل ما دؤن وکل ما کتب وما قال. ولعل هذا 
الصدف هو الذي جعل لوليّ الدين مكانة خاصًة في نفسي. فقد قل 
لیا مغلا إن أعذب الشعر ا كذ به» فو جدات ان أعذب الشعر اتر 
وأبعده أثراً فى النفوس هو أصدقه. ولست أكتم القاریء اني کدت 
أعود الى ما خحطته براعة ولي الدين فاعيد قراءة الكثير منه. 


ولى الدين تركئ الأب شركسئ الأم. ولد في استانبول سنة 
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۳ وانتقل إلى مصر مح والدہ لا ارتحل هذا الیها. وکان لا يرال 
طفلا فى السادسة من عمره لا توفي والذه (1۸۷۹). فكفله والعائلة 
عمه علي حيدر باشا يكن ناظر المالية المصرئة. كان والد ولي الدين قد 
عهد الى معلم حاص لتلفيته مبادیء العر بية. أما الآنء ولعل ذلك کان 
پنفو ذ علي حیدر باشا» فقط ص م الصبي إلى «مدرسة الأجال»» وهي 
الدرسة التى كان الحخديوي توفيق قد أنشأها لتعليم ابنيه وبعض أولاد 
الأسزة العلوة. وبين هذه المدرسة ومدرسة مارسيل العالم الفرنسي 
الذي كانت مدرسته تعلم الفرنسية» والمدارس الاميرية بعد ذلك» خحرج 
ولي الين وقد «أتقن العربية والتركية واحكم الفرنسية وألم بالانكايرية 
واليونانثة». 

ويبدو أن نزعة ولي الدين نحو الكتابة جاءت نتيجة رغبة نفسية 
داحاية. فهوء ولا يبلغ العشرين» أحذ يكتب القالات في الموضوعات 
امتنعة» ويبعث بها الى الصحف المصرة. كتب في السياسة وفي 
الأدب وطرّق شؤونا أجتماعية. وبلغ به الأمر أن أصدرء في هذا الوقت 
الیک مستا همة مح أحد الصحفين (یو سف فتحي بك)» جریدة 
«المقياس). 

وقد كانت نظرة الناس» والطبقة الأرستقراطية بشكل خاص» الى 
الصحافة نظرة ممترجة بالشك والريبة. و كانت («الوظيفة» هى السبيل 
لمحفيق الاطمعنان» ولاتخاذها نقطة انطلاق لتحقيق آمانى الشخص 
نفيه وامال «أهله» به وله. وبعد مدة يسيرة في وظيفة في النيابة 
الاهليةء ألحق ولي الدين بالقسم الاجنبي في معيّة الخديوي السنية. 
وكان في العشرين من عمره. 

وزار ولي الدین استانبول »)۱۸۹٩(‏ وهي مسقط رأسه» حيث 
قضى سلة كانت ذات أثر كبير في نفسه» إذ أغتت تجاربه. 
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وغعاد إلى مصرء وقد أدرك مر اضطراب الأمور في عاصمة الدولة 
العشثمانجة ماحمله علی الأندفاع في الدعوة إلى الإصلاح. وأئشاً جریدة 
دعاها «الاستقامة) فأصیحت منبره الخاص. لکن هدا امنہر لم يەق 
لأولي الأمر في استانبول. فمبعت «الاستقامة» من الدحول الى 
الولايات. فأو قفها صاحبهامکرهاً وقال في ودأعها: 


ولا غدا قول الصواب ملتماً عرمت على أن لا أقول صواباً 
فجافيت أقلامي وعفت«استقامتي») ور حت رجي للسالكمة باباً 


لك قلم ولي الدين كان قد اعتاد على الكتابةء فلا سبيل الى 
و قغهك) ۾ كأائت جريدة والمشير» وجريدة «المقطم) وجریدة «القانون 
الأساسي» ميداناً ما يكتب. 

وعاد ولي الدين إلى استانبول» ورف في الذولة» فکان عضواً في 
مجلس العارف الأعلى. لكنّ ذلك لم يشفع لماضيه (وحاضره) الذي 
کان موسوماً أنه دفاع عن الحرية» ولذلك لقي عليه القبض سنة 
۱٩ ۲‏ وبعد أن قضی ب بعض الوقت في سجن ضيق» نفي إلى سيوا س 
وظل هناك | إلى سنة ۸ ۰ ۹ ۱ ولکن لما وصل سیواس منفاًء عينته 
الكو مة العشمانثة في سب محىرم» ويکفي أن مره الشهرى کال 
يدفع له باليرة الذهبية وقدره حمس عشرة ليرة فقط 

وجاوت سنۀ ۰۸٩‏ ۱۹ وأغغلن الدستورء وخحرج ولي الدين من منفاه. 
عاد إلى إستانبول» ولك إقامته فيها لم تطل» فاتجه الى مصر واستقز 
مک 
۸ هو هدا الأمل الذي ععاشه الناس به مها علی إعلان وات 
إعادة) الدستور. وسیء آحر حري بالا هتمام مو ان عدا کبیرا من 


159 اعلام محدثون 


رجال الفكر العربي كتبوا مقالات او كتباً تدعو الى الأصلاح وتعلل 
اسباب الانقلاب (۱۹۰۹). فسليمان البستاني وضع عبرة وذ کری» 
و محمد روحې الخالدي وضع الأنقلاب العثماني»› ومح أن ولي الدين 
لم يضع كتابا كمۇلف كامل فقد ترجم عن التركية خواطر نيازي 

ووضع له اسما اضافيا هو «صفحة من تاريخ الانقلاب العثماني 


الكبير). 


لا عاد ولي الدين الى مصرء وبعد بعض الوقت» بَسَم له الزمانء إذ 
غين في وزارة العدلية (احقانية يومها). > وغي ٤‏ ۱ ۱۹ عينه السلعلان 
حسین کامل سکرتیرا عربتاً لديوان كبير الأمناء. لك البسمة لم يطل 
أمدها. فقد أحذ امرض سبيله إلى الصضدر اللىء بمصاثب الئاس 
ومشكلاتهم وقضاياهم» فلم يستطع هذا لصدر أن يقطع الطريق على 
«ال#به». 

ویېدو اد اشتداد المرض على ای من الناس يؤذي إلى تضخيم ما 
يصیبه من النکبات»› أو أن اللكبات تزيد من حذة امرض وشدته. وعلى 
كل فقد تحالف الأمران على ولى الدينء فاضطر الى ترك عمله فى 
قصر السلطان »)١۹١۹(‏ وأوى إلى النرل إلى أن أعْفِىَ من مصارعة 
الربو فی ربیع .٠۹۲۱‏ 

لست أطمع فى أن أرسم صورة لشخصية ولى الدين في هذه 
العجالة ولكثني ا أن شير إلى ما يكن اعتباره المفتاح لدراسة هذه 
الشخصية. ولي الدين يڪن کان كاتب (القالة) امجلي في عصره. 
وجميع الكتب التي ظهرت له» في حياته وبعد وفاته» هي مجموعات 
من المقالات» باستشناء رواية د كران ورائف» وهی رواية أجتماعية. وقد 
كتب المقالة كثيرون ممن عاصر ولي الدين» لكنّ صاحبنا مير في أنه 
كتب في جميع أنواع الموضوعات» فمقالئه كانت شاملة. كما أن 


مقالاته کانت» مل اُشعاره» تکشف عن آمرین امترجا معا بشکل 
ملحرظء وهما: المنطق السو والعاطفة الجائشة. وقد تثبهت أنا منذ 
وقت طويل الى ظهور هذين الامرين بشكل واضح في المقالات 
والشعرء وإن كانا في الأولى أوضح منهما في الثاني. إفرأً يا أخحي 
مقالات ولي الدين وتتبه الى «التبضات) التي تلحظها في كتاباته. هذه 
الليضات الكتابية وهي عفوية» هي مقياس لشخصية ولي الدين 
ککاتب (وشاعر) وهذا هو ولي الدین. 

لولي الدين الآثار المطبوعة التالية: المعلوم واجهول؛ و الصحائف 
السود؛ و التجاريب؛ و خواطر ليازي (الترجمة عن التركية)؛ 
الديران الذي جمعه اخوه يوسف حمدي یکن)؛ و دکران ورائف. 
وکل من هذه» كما ذكرناء مجموعات مقالات أو قصائد. وولي 
الدين يتتقل في مقالاته من الشعر إلى التثر» ومن النشر الى الشعر» على 
اهو سبیل» وای مقال احترته أو اة قصيدة وضعت أصبعك عليها» 
تحد فيها شعور الرجل الذي أراد أن يعيش الناس بشرأً سعداء. ولكته 
رأى مصائبهم الكثيرة» فرسم صوراً قلمية للمشكلات والالام آملا 
في أن يۇدي هدا الى الاصلاح. 

ود أن انقل للقرأء جريا من رسائة بعث بها الى صديقه انطون 
الجمټل تاریخ ۱۲ شباط / فبرایر ۱۹۱۸ یصف داءه قال: 

«أنا في یاس شدید من زوال هذا امرض .... الذي عجر الطب عن 
دفعه وشو السقی الربو. إذا دجا اليل کاڈ ت مخاوفي فلا يغمضص 
جفداي فرقاًء لاي ل أغفى إغفاءة إلا وأنتبه صارخاً مذعوراًء اذ تنقطع 
أنقاسي» ويشتد اضطراب قلبي» وتبرد يداي ورجلاي» فاحتلج مکاني 
وأتلڑى تلزي الأفعى القت في النار. ريد تنفساً أستعيد به ما يوشك 
أن یذ هسب عني من إلحياةء فلا اجده حتی ذا إذا بللني العرف وأنهكني 
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لعب ا افاي شي فشيماء وذهیت اخب ۶ی ان اتعود بعد 
عر میت ی ا ا جلت رمي اوآ اهذه 
قبة الصبر ا أطلتٌ انتظارها؟ ما اكثر ضلال الحكماء وما أكبر 

ل 

بمثل هذه ار وهدا النقس والأسلوب كان ولي الدين يصف ألام 
الناس وشقاءهم أيضباً. 

وراد ولي الدين أن ينصح الذين يعفدم ن للنغد فقال ٠:‏ عر فت فی 
أسفاري شيخاً .. .. لرمثه اما فکان يحبوني لصحه. . فکان نما قال 
ي: اذا ممت بعيب التاس فاجعل تفڪك آل من تعيب» فمن ل 
بعلم من نفسه زلاهاء لم یعلم من الغیر زلاټه» ومن کان بعیدا عر 
معرفة حفائق ذاته» فهو عن معرفة حقائق الناس بعد - وقد عاهدت 
ا آحذت مرا قبل مۇاخحدتي تفسي). 

لولي الدين يكن شع هو مزيج من العذوبة والألم. فأنت تقراً له 
قصيدة جحد فيها عن الألم» كنك تقع» على الال بين سطوره 
على بریق من العذوبة والأمل. وقد تقرأً له قصيدة هي وصف ليوم 
ضاحك من يام الربيع» والقصيدة جيدة صادقة» لکن لا تلبٹ أن 
تلفحاكِ منها لفحة ألم خفيّ لکئه موجځٌ. شع ولي الدين يکن» مثل 
نثره» هو صفحة لفسميهك و-حياته. وهن الصعب ان نختار مو ذ جا لشىعره 
لكن لا يجوز أن نترك الرجل دون أن نورد له ولو بضعة أبيات. 

روي واي الدين يكن قصة رجل ارغ ارت بیته» و کان بين أفراد 
اسرته» وأغُرق في البوسفور. والوصف طويل وافي. وينتهي الكاتب 
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بالقول: «قالت جرائد الاستانة (استانبول) الصّادرة في ... 

«عثر رجال الشرطة على جسد رجل بشاطىء البحر وقد تشوه 
وججهة .... وظهر أن بعض اعدائه اځائبین انفردوا به پوماً فأغرقوه. وقد 
صدرت الار ادة السلطانية بالجد في طلب الجانين». الأمران صادران 
من جهة واحدةٍ. 

وقد صَدّر ولي الدين هذه المقالة بالأبيات التالية: 


في لیلة لیس ہھا کوکب 
مسي سواداً کل ما ينها 
لا درك الفكر بها مطلبا 
جاعرا بمظلوم إلى ظالم 
بکی. وفي الدار بکوا مل 
وقد رأينا حوله صبية 
قال: «اجعلوه مثل أترابه 
وأقبل الصبځ على أي 


يا بحر لو تنطق احبرتنا 


كأما مشرقها مغرب 
فتحتّها وفرقها غَيهب 
فكل ما يَطلبه يهژب 
قالوا له: «هذا هو المذنب») 
فكل ما في داره ينحبُ 
من کان ين مذهبه يذهب 
وصبيةٍ ليس لديهم أب 
ما قال من غك إذ غُييوا 


اما القصيدة التي اعجبتني منذ أن قرأتها قبل سنين سنة» ولا تزال 
تعجبني فهي التي يعارض بها احمد شوقي لناسبة حلع السلطان عبد 
ا لحميد الثاني. وييكن قراءة القصيدتين في ديوان ولي الدين يكن في 
الصفحات ۲٦‏ - ۴۲. 
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مود شکری الالوسی 


ITE mm AO | ITEY mi YY F 


الاسرة الالو سية مدرلة و في العلم کبيرة بين آهل غداد» فقد تور غير 
جيل منها على تحصیل العلم ونشره» بیحيث أصبحت الالو سية مرادفة 
للاشتغال بالعلم. وما کان السید محمرد شکري» المولود في بغدأد 
سنة ٦٥۱۸ء‏ لش عن هذه الخطة التي احتطها له السلف المبالح. 
ولکن ما أنه عاش في فثرة لاحقة» فقد شغلته افانين من العلوم ونواج 

من المعرفة و قضبايا في الخحياة لم يعرفها الذين سبقوه. وهذه ميزة 
إلخلف. 

فالسید محمود د الالو عاش حياته آخحر فترة من حياة الدولة 
العدمانية» وقضى بضع عشرة سنة والعراق تحت النفوذ البريطاني» وقد 
دهمت اللاد فما پين هذه اسنوات وثلك حرب طاحنة اقضت 
الضاجع وح ركت السواكن وقلبت أوضاعٌ كير من الناس. والسيد 
الالوسئ پعایش هذه الأحداث ویفکر فیها. وموقفه من الدولة العثمانية 
کان على حد تعبير أحد أصفيائه الخلص. 

«فهو قد عاش تسعاً وستين سنة» قضى معظمَها تحت راية الخلافة 
العدمانية حتى شهد زوالهاء وكان حائراً بين الرضى بها والكره لها. 
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ومن أسباب رضاه بها أنّها كانت في هذا الشرق طوال حمسة قرون 
مۇئل المسلمي 3 وحامية الاسلام والحصن المنيع الذي فام پو جه الغرب 
احفر ڏلاستیلاء على دیاره و|خحضاعها ل لطانه الذى قل يعر 
ا لخلاص منه» إذا هي وقعت في قبضته. فد زالت هذه الخلافةء پرول 
معها الوجود السياسئي للأسلام» ویحدتُ بعد ها فراع في الحياة 
الأسلامية يهدّد مامه بحياةٍ أحرى مكانها أو يعرضها لمصاير منكرة لا 
طافة لأحد بدفعهاء أو هكذا كان يخيل اليه. 

«وأما باعثه على كرههاء فهو الفساد الذي أصاب حياة الدولة في 
احريات ايامها وکان قل استشر ی» وجاوز المدى» وبلغ إللحد الذي 
جزع منه الأحرارء وعلاهم القنوط من إصلاحه. ولم تن معه حيلة 
ولا أجدى اجتهاد». 

اما من خیتٹ الدافح الخاص الذى اثر في حدید وجهته ققد أجمله 


الاستاذ محمد بهجة الأثري بقوله: 


«هذا إلى داب المطبوع على حب المعرفة واستكمالهاء وتجزده المطلق 
للعلم» وعزوفه عن جميع حطظوظ الدنيا سواه. کاله کان یری نفسه 
مقتھر ه بدا الى الراد الروحي والعقلي» فسعی في اغدائھا به و مجميلها 
بحلية العلم والأدب والزهد. واستغرق ذلك کل تفکیره وجهده 
ونشاطه حتى أنساه حظوظ نفسه الأحرى» فعاش ضرورةء ولم يطلب 
نسلا ولا لذ ولم يجذ وراءَ منصب ... وقد يکون مرد بعض ذلك 
إلى ترفعه وابائه» والی شجاعته في حمل الوحدة بل اله بها و و جدانه 
اللذة کل اللذّة في طلب هذا العلم وحده دول سواه» وفي الاجتهاد 
الدائم في اقباس آزواد المعرفة وإشراك الداس معه في لذاتها ونتائجها». 
وجل حياة هذا الرجل صرفت في العلم وسبيله» مدرسا مؤلفا كاتبا 
وقد صف عمله في التدريس بهذه العبارة. 


165 اعلام محدلول 


«فکان نهاره کله من شروق الشمس الى غروبهاء | لا سويعات 
منه» مصروفا فى تدريس هذه الثقافة العربية ا وإتاحتها 
لقاصديه على نحو من امجدة والتنويع لفت إليه انظار الطلاب الأذكياء 
من البغدادین» فقصدوه ولازموه وتخرجوا به ونبغوا على یدیه. وقد 
آفادوا أفکاره في الاصلاح الدينين وحفاوته باللغة العربية وآدابها ومیله 
الى الببحث والتأليف والتحقق والدشر» فجروا معه اشراطاً بعيدة في 
مذاهه هذه التي تفرد بها بين علماء العراق في عصره. فاذا هم يذیعون 
دعو ته الى إلاصاد اح الدیني» ویعنون ٻالېحث والقأليف والدشرء 
و يبس طون شعاع لار على هذا الافق ویفجرون ينابیع الشعر والشر 
على تحر م یکن مألوفاً من قبل؛ فتردهر دولة البيان» ويجددون هذه 
الغقافة العر بية الأسلامية ويمدون أد ها على هذا الصعيد العربن ما له 
نعلم متى كان بتاح لهذه البلاد لو لم ينبغ فيها هذا الذكي الألعى 
الهمام). 

في سنةە AA‏ ۱ اعلن ملك السويد عن جائرة لکتاب في تاریخ 
العرب قبل الاسلام. وأرسل رئيس اللجنة المعنية ألى الالرسي دعوة 
للانضمام الى المتسابقين»ء و كان الرجل في الثلاثين من عمره. فقبل» 
بعد ان أل عليه اصدقاوه» أن يفعل ذلك. ولا فرع من أعداد الكتاب» 
الذي جاء فى أجراء ثلاثة» كتب الى رئيس اللجنة رسالة آرفقها ٻه» 
کانت وصفا للکتاب ومحتویاته. يمول فیها: 

بسم الله خير الاسماء 

«ان ما طلبه املك المعظم بين الوك والسالك فى تدبير أمر رعیته 
أحسن سلوك» السابق في ميدان المعالي جواد هته والفاتك 
بالسمهر یات العوالي ماضي عريته» الذي اقتص من عوادي لاام ا 
جنته على الكمال من العطب» وافتض بسواد الأقلام ابكار الأفكار من 
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غواني الآأدب» وهو ن يۇلف له کتاب» بېدیع حطلاب»› یشتمل على 
جمیل أحرال العرب» وبیان ما کانوا عليه قبل أن يكشف نور بدر 
لأسلام عنهم الغيهب . فقد أبعت ما رسم واتتهیت الى ما قصك وم 
حيث لم أجد لي عذرا في الوقوف دون غرضهء ولا ما يسل على 
ااال کل ارامہ ولا یع یا ولج آنا ید اله تعالی دو 
وأعلى في الخافقين صيه وسطوته _ قد أحسنَ امتاغ العلم وع أهله؛ 
وما زال مأوی لهم وله» إن طلم شی شق منه کان لھم فيه سراجاًء أو 
طس مناك له وجدناه اليه منهاجاً؛ أو قعل غبره عنه قام. بأعبائه» مرامیا 
عن حوزته من أمامه وورائه» متقيلا آثار أسلافه الغه الأطايب» الذين 
حصّهم الله تعالى بأرفع المراتب» وانتضاهم من سلالة النجباء 
والنجائب. فاستو جب مرعي ذ مه وو کید عصمه» أن يفيض معروفه 
على کل سائل» ویصل نائله جميع الساحات وامحافل» فبادرت في 
الحالء لانجاز ذلك المطلوب البديع المنرال» فحژرت ما حرژت ر 
ما قورت تما بلغت فيه - بحمد الله تعالى من ذلك ۔ فوق قدر 
الكفايةء وحرت بتوفيقه سبحالّه قصب السبق الى الغاية؛ واجتنبت مع 
ذلك الاسهاب الملرّ» والأيجاز الخلٌ» بعبارات رشيقة» ومعان رقيقة» 
ما أرجو أن يكون محطا للانظار الوكين ومطمحا لعين عنایته 
الاکسیريةء ولا سيما وقد الف على اسمه و صْثفٰ على حسب توقیعه 
ورسمه». وللالوسئ کتاب آخر في التاريخ اسمه اخبار بغداد وصفه 
صاحبه ٻقوله في مقدمة الكتاب بعد الاأشارة الى الكتب المؤلفة في 
الموضوع: 

ووك من هذه الكتب أعرّ من بيض الأئوق» وأندر من الأبلق 
العقوق. وغالب أهل هذا الوطن عرزل عن معرفة حبار وطنهم» 
والوقوف على ما جری على بلدهم ومسکنهم. فاحہہت ان أتطفل 
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علی أولمك الأجلة الأكابر وال کت لست ےن بعد اذا عقدت على 

أولاك الخناصر» في ذكر ما جرى على هذا القطر منذ دخوله في حوزة 

لاسلا ۾ ٻيان السہب الذي اسو جب أ حت ملامل ملديلة السللام» وحديد 

صقع العراق» وتعريف بعض بلاده الشهيرة في الاأفاق: وما کان فيه 

من القصور وادور والمباني التي قاومت صدمات الدهور. ٹہ ني 

من الأدباء الماد رالأفاضل والزهاد 0 لشعرین ا البلاد. 0 
أتبع ذلك ببيان ما في بغداد من المساجد والمدارس والمعابد ١‏ 


و محمود شکري الالوسي توفي سنة ٤ء‏ و کانت حر اله المالية 
سيغة للغاية» ومع ذلك فلم پسمح لنفسه أن یتخلی عن همته ومروءته 
في سبيل سد هذا النقص الاذي. وللمرحوم الاب انستاس ماري 
الكرملي شهادة في ذلك لها قيمة خحاصة لأنه كان بنفسه الواسطة 
فيها. قال الكرملي. 

رو کان الالوسي وصل الى حالة قاصية من الحاجة الى الال فى 
عهد الاحتلال. فلما عرف ذلك العتيد السامي برسی کو کس ی 
ثلاث معة ديار ذهباً انكارياء وکلفني بتقديها اليه. فلما أتيته بهاء 
رفض قبولها ٻثاتاء وقال حير لي أن اموت جوعا من أن أخحذ مالا لم 
تعب في کسبه» فلحت عليه الحاحا نملا مرعجاء فابی» وقال: ك 
تكثر» لملا أطردك من بیتی طردا لا عودة اليه. 

رالا ان فاقته كانت وقرا على محبيه» وطلب 2 بعض الااصدقاأء 
أن أجد له منصبا نري منه. فتكلمت مع أولى الأم وتمکنت من أن 
يعين قاضى قضاة المسلمين فى العراق فلما وقف على تنصيبه ابی 
وقال لی: ان هذا المقام يستلزم علما زاخحراء وذمة لا غبار عليهاء و و قو فا 
تاما على الفقه» وأنا لا أشعر بدلك» ووجدانی یحکم عل بانی غير 
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متصف بالصفات المطلوبة لمن يكون قاضي قضاة المسلمين). 

ولم يكتب محمود شكري الالوسي في التاريخ فحسب» بل وضع 
كتبا في الفقه والتشريع واللغة وفقهها. وللرجل اراء في اللغة العربية من 
حيث امكاناتها لمتابعة التطور الحديث حرية بأن ينقل بعضها هنا. ولعل 
مجملها هو: 

«لقد سمعت بعض من لا خحلاق له من الناس أنه اڏعى أن لغات 
الافرح اليوم أوسع من لغة العرب» بناء على ما حدث فيها من ألفاظ 
وضعوها لمعان لم تكن في القرون الالية والأزمنة الماضية» فضلا عن 
أن تعرقه العرب فتتفۆه به» أو تحخیله فتنطق به. 

«ولا يخفي عليك أن هذا کلام يشعر بعدم وقوف قائله على مدشاً 
السعة» وأنه لم يخض بحار فنون اللغة حتى يعلم أن المرثة من أين 
حصلت . 

«وما ذكر من أن المفردات العربية غي تامة» بالنظر الى ما استحدث 
بعد العرب من الفنون والصناعات مما لم یکن يخطر بال الاُولین» هر 
غير شين على العربثة» اذ لا يسوغ لواضع اللغة أن يضع أسماء 
لسميات غير موجودة» ويجعل الشينَ على من يستعير هذه الاسماء 
من اللغات الأفرنجية مع القدرة على صوغها من لغتناء لا على اللغة 
نفسها). 
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ستلمان السكتاف 
mm AO) / EY mm YF‏ 1940( 


ولد سليمان البستاني فى مدطقة الشوف بلبنان سنة ٠۱۸١١‏ وفي 
السابعة من عمره أذخل الى المدرسة الوطنية التى كان قد انشأها 
ٻطرس الېستاني في بيروت في السنة +۱۸١۳‏ وفيها تعلم العربية 
والفرنسية والانكليزية والسريانية. وما أن انتهى من دروسه حتى طلب 
منه ان يعلّم في المدرسة نفسها. وكان أثاء السنوات الثلاث التي عمل 
فيها معلما يكتب مقالات في «الجنان» و «الجنة» و «الجنيدة»» وهي 
مجلات لاقاربه من آل البستانی - بطرس وابنه سلیم. کما ان سلیمان 
اشتغل في تنظيم هيكل «دائرة المعارف»» التي كان يدشرها بطرس 
البستاني بدءا من سنة ٠۱۸۷ء‏ وقد كتب بضعة فصول فيها. 

كان سليمان البستانى مجبا للرحلة والسفر. لذلك نجده في العراق 
وبلاد العرب )۱۸۸١ - ۱۸۷٦۹(‏ وفي استانبول والهند وایران 
»)۱۸۹١ - ۱۸۸۰١(‏ وفي هذه الفترة زار معرض شيكاغو» وبعد سبع 
سنوات قضاها في استانبول (۱۸۹۱ - ۱۸۹۸) عاد الى لبنان ومصر. 

کان سليمان البستاني فى مصر لا حدث الانقلاب العثماني 
(۰۸ ۱۹) فاعاد عبد الحميد العمل بالدستور. وانتخب مع رضا بك 
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الصلح نائبين عن بيروت في مجلس المبعوثان العثماني. وعين بعد ذلك 
عضوا فى مجلس الاعيان. وفي سنة ۱۹۱۲۳ غين سليمان البستاني 
وزيرا «للعجارة والرراعة والغابات والمعادن». ولا اندلعت نيران الحراب 
العالمية الأولى ترك الوزارة» وذهب ليعيش في سويسرا. لكن سنواته 
الأحيرة في هذا البلد كانت صعبة» اذ اصيب بمرض عضال» ونقّل بعد 
الحرب الى مصر» وهنا الدکست صحته واصیب في عینیه بالم شدید. 
وذهب الى نيويورك لأجراء عملية فى عينيه» ولكن جسمه لم يتحمل 
امرض والجهدء فمات في نيويورك في اول حزیران / یوئیو .٠۹۲۰‏ 

ترك سليمان البستاني اثارا ادبية وبحوثا تاريخية متعددة الأنواع 
والأاصناف. وقد اسهم فى الجلدات الثلاثة الاحيرة من دائرة المعارف 
الى ظهرت على التوالي فی السنوات ۱۸۸۷ و ۱۸۹۸ و ۱۹۰۰. 
و کان آحر مجلد ظهر منها الحادي عشره وتوفف العمل فيها بعد 
ذلك. 

وكتب عبرة وذ كرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» وهو 
۱۹۰۸ 

رلكن العمل الادبي الكبير الذي يخلد ذ كر سليمان البستاني هو 
ترجمته للالياذة الى اللغة العربية» شعرا. عمل صاحبنا فى هذه الترجمة 
من سنة ۱۸۸۷ الى سنة ۱۹۰۳ء ونشرت في القاهرة سنة ٠۹۰ ٤‏ في 
١‏ صفحة. وهذه الصفحات تشمل مقدمة من وضع المترجم» 
جاءت في متي صب فيحة تناول فیها ھومیروس و سعره واداب اليو نان 
والعرب وقصة ترجمته للالياذة والاسس التى اتبعها. وبعد الترجمة 
نفسها ياتي معجم عام وفهارس. وبرى الكثيرون من اصحاب القول 
في التتاج الادبي الحديث في عالم العرب أن هذه المقدمة من خير ما 
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كيب فى الموضوع» وانها وحدها كافية لتخليد اسم سليمان البستاني. 
الاسباب التى منعت العرب من ترجمة الالياذة شعرا. والسبب الأول 
في نظره کان ان العرب لم پکادوا یخرجون من بلادهم «حتی ملکوا 
الامصار وأنتشروا في سائر إلاقطار وأسسوا امالك الکكبار)» و پدات 
لهم إالحاسحة الى استخراج کتب العلم» فعنو | ٻالطلب وعلم الحنطق»› اما 
الألياذة فهي کتاب سعر و أداب. وپدو ان السب الثاني گی نظر 
مرجم الالياذة هو أن العرب لم پکونوا یرون انه من لمكن أن پو جد 
((سشعر اعجمي يجارى قصائدهم پلا وانسجاما و دقة واسحكاما). 

وید كرنا سليمان البسستانى و هدا هر السبب الغالث» بان المت رجمين 
والمعربين الذين كانوا پڀعملرن في العصور الأولى في کن إلالفاء ولم 
یکو نوا عرہاء وان ٿفقه, ا بالعربية على اسانذتهاء فلم يكن يسهل عليهم 
يصلح لعلك المهمة». 

وحری بنا ان نتذ کر ان سليمان البستاني كان يبقل ملحمة باللغة 
اليونانية الى العربية شعرا. فهو لم يکن يمن ان نق الملحمة الشعرية 
الى العر بية نرا عمل ادیی صبحیح› ولو أنه واقعي في بحس االات . 
فالشاهنامة للفردوسي نقلت ثرا الى العربية» لكنها لم ترج على انها 
ادب» بل استعملت على انها مصدر تاریخی» اسطوري في بعضه. 

وقد نقل سليمان البستانى عن البهاء العاملي في الكشكول الذي 
نقل بدوره عن الصلاح الصفدي (قبل نحو سبعة قرون!) ان لتر جمة 
عاريقین: الوا حد EOE‏ امامه كامة مقایل كلما 
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الترا كيب اللغوية لا اتطابق نظيرها من لغة احرى. 

اما الطريق الأحر فهو الذي سار عليه حنين بن أسحاق فكان «يأتي 
ا لجملة فيحصل معناها في ذهنهء ويعثر عنها من اللغة الاخحرى بجملة 
تطابقها. وها الطريق اجو د» ولهذا لم حتج کشیب حن بن اس حاف 
الى تهذيب رالا فى العلوم الرياضية لانه لم يكن قيما بها)). 

وهذا هو السبيل الذي اتبعه معرب الالياذة. 


وحافظ الرجل على الاصل لفظا ومعنى وروحاء فلم يختصر ولم 
صر ولم يحلف وقد تعلم اليوانية كي يتمكن من الغوص على 
معاني الاصالية. فسليمال البستاني م پنقل الالياذة عن لخة أبجتية 


وجنب» على ما يقول» الحوشي والوحشي من الالفاظ في صياغته 
العربية» لانه ارادها ان تكون سهلة المنال نسبيا ‏ للعدد الكبير من 
القراء. 


ونظر الى, بحور الشعر العربي وقابل ذلك باہواب الشعر ومحتوياتهء 
فلجاً الى التنويع في استعمال هذه البحور في الترجمة» بقطع النظر عن 
المطابقة بين البيت الشعري في العربية و قد يقابله باليونانية. وهکذا 
جاءت محاولته فريدة في الاختيار والاستعمال. فالطويل يسع للفخر 
والحماسة والاشابيه والاستعارات وسرد الحوادث؛ والبسيط يفوق 
الاول رقة وجزالة؛ والكامل يصلح لكل توع من الشعر وهكذا 
دواليك. والالياذة حمالة معان واحداث وتشاييه ورقة وجرالة» فكانت 
البحور التنوعة اوعية جيدة للمعانى اللارعة. وقد اجاد سليمان 
البستاني الاستعمال والاختيار ٠‏ 
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لیس من اليسير الحتیار عوذج من ترجمهة الالياذة ذذ بان أيه 
مجموعة من أبياتها تاج الى هرامش متعددة لترضيحهاء فضلا عن 
أن الحتیار أبیاثٹ من ماحم هو) ریا ذاه امر صېىعبا . 

ومع ذلك فاننا ننقل فيما يلى نموذجا واحدا. 

الالياذة اصلا ليست قصة حرب طروادة بكاملها التي دامت 
سنوات. هي قصة عشرة ايام من الاحداث الاخيرة. والمشهد الذي 
احترناه جاء في النشيد الثاني والعشرين(فالالياذة» كملحمة مقشمة 
الى اناشيد). 

ظل حارج اسوار طرو أده البطل هکطور. و کان نحصمه احیل ينتظر 
ذلك. وقد دعا پریام اہنه هکطور ان يدحل الى المدينة ويتقي الفتلء ثم 
توشلت اليه امه (هيقاب) فطل في موقفه لا يترعزع. ولا انقض اخيل 
عليه أنهزم مامه ولحقه الاحر ودار ااا حول الياذة و اليوك» وبه 
كانت تعرف ايضا). ومع أن زفس كبير الألهةء اراد انقاذه» فقد 
اعتعرضت أالناء واأذعن زفس. 

وهنا بذعو بریام ابه للدحول» قائا“: 


لذ للسورء لذ عَجَلا حبيبي» وات القَسَّلا 


وذ عن جبد طرواد ونسوة جندها البلا 

ولا تتعرضنٌّ الى الحمام بوجه آحیسل» 

ففلبسة حلى امد الأئيل» ويَبْلعُ الاملا 
ورق لوال هم» نصوح» زفس كدر أن ببيد. 

بعيد إن يدها کل بلا واي بلا 


أبادة ولسده طا وذل ناته اسرا 


174 اعلام محدثون 


ونه منازلٍ فيها العدؤ يَعيث منعشرا 
اما امه هيقاب فتقول متؤسلة له ان يدحل: 

هنالك آقّه انسدفعت بها طل عبرة همعت 

لديه صدرها كشفت eee‏ 
وصاحت: «آھ هكطور تي ارفق بوالدة 

وهذا السصدر فارع فكم بعَهْدِ صباك قبل رَعَّث 

تعال تعال فالاسوار في وجه العدى امتنعث 

اليها لذ وقاتل ذلك العاتي بشفرتها 

ولا تعرَبْصَنٌ له وحيدا > وتق الخطرا 


واخحیرا يقول هکطور 
فكلا لن اعرد إذا فإقا قعل آحيل 
وأما مصرعي ٻالعر في ڏودي عن البلد 

وقد قتل هكطور في نهاية المطاف. 

طبعت الالياذة سنة ٤‏ د ٩‏ 4۱ ولم تطبع ثانية؛ والذدي لود ان لفت 
النظر اليه هو ان اعادة طبع هذا الاثر الادبي فيه فائدة فكرية للدشء. 


175 اعلام محدئول 


قوب صروف 
19TV wm AOY / 1TET m 1T4‏ 


عندما نحاول تقييم العمل الذي قام به رجال الفكر في القرن 
الماضي ومطلع القرن الحالى» ند أن الدكتور يعقوب صروف يكاد 
يكون فريدا فى الحدمة التي قدمها للعالم العربى. فاسم الرجل مرتبط 
بالمقتطف الذي أشسه مع فارس نمرء ثم انصرف اليه كايا فاصدره اثنين 
وحمسين سنة متوالية. والمقتطف» كما يعرف القداء كان الحلة العلمية 
الأولى في العالم العربي التي نقلت إلى قرائها أفانين العلوم وأنواع 
المعر فة العلمثة» رصعت بین آیدپھہ معنى العلم ومحتواه و مصمونه. 
واذا تذكرنا أن يعقوب صزوف كان عليه أن «يوجد) الصطلح للكثير 
من مکدشفات العلم ومخترعات العلماء» ثم کان عليه أن يعثر عن 


ذلك بلغة مسىتسساغة واضحة _ اذا تذ كرا هذا ادر کنا مدى العمل 
الذي قام ٻه هذا الرجل الكبير في نقل الیکا ر بالٹوب اللائق ولوسیح 
نطاف اللغة. 


ولعل شهادة مصطفی صادق الرافعي في هذه الناحية توضح العمل 
تو طضییحا کاملا. فقد قال في ذلك. 


«وائتهى شنا ف ألعهد الاأخيں ى أن صاز د يعد وحده اة 


176 اعلام محدتول 


اللغة العربية في دهر من دهورها العاتيةء لا في الأصول والاقيسة 
والشواڈ وما ۰ من جهة الحفظ والأنقان» بل فيما هو بعد من 
ذلك وارد بمنفعة على اللغة وتاريخها وقومهاء بل فيما لا تنتهي اليه 
مطلمعة أحد مر علمائها وكتابها وادبائها. اذ وقع الاجماع على انه 
انفرد في کے إقامة ادلی العلمي على سَعة العريية وتصرفها وحسن 
انقیادها ا نای وآنھا تۇاني کل ذي فن على فه واد کل عصر 
بمأدته. وأنها من دة الثر كيب ۽ مطاوعته مح مام الآلأت والأدوات» 
بحخیٹ ینزرل رجل و۽احد پجهده وعمله منرلة الجماعات الكثيرة فى 
اللغات الأحرى a‏ 

«وقد تصدر للكتابة والترجمة منذ شباب هذا العصر ومنذ بدا 
الناس يقرأوت العلوم الحديثة في الشرق» فلا جرح لم يكن لغويا كأبي 
عمرو وابي زيد والخليل والاصمعي ... وأقرانهم ولا کان لغويا ٣‏ 
طريقة سيبوپه والكسائي واشباههم . .. ولكنه لوي فيما يعر 
الشرف والغرب» يحمل بلسان ویژدي بلسان غیره» پوافق بین ن العاني 
الجديدة والالفاظ القديمةء ويشابك بين خيوط التاربخ في هذه و شه 
ويأحذ اللغة للاستعمال لا للحفظء وللتعليم لا للتدوين» وللمدفعة لا 
للمباهاةء وللفائدة /‌ للتنبل» ویر جه؛ وال فی حياله العالج الذي پنقل 
عنه بعلمائه وأدبائه وکتبه ومجلاته ومصطلحاته» ویکتب» وان له تلاك 
اللكة الدقيقة التي كنعها العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية وغيرها». 

ولد يعقوب صروف سنة ٠۸٠١۲‏ في الحدث قرب بيروت» وتعلم 
فی عبيه» ثم كان مع اول طلاب انضموا الى الكلية السورية الا نجيلية 
(الجامعة الامير كية فيما بعد) عدد افتعاحها سنة 1۱۸٠٦٦١‏ وكان بين اول 
متخرجیها بعد اربع سنوات. وعمل مدرسا في الخارج ثلاث سنوات 
ثم رجع الى ال جامعة يدرس فيها حيث قضى التي عشرة سنة. وخحلال 


هذا العمل انشأء مع زميله فارس نمر» مجلة المقتطف سنة ۷٦‏ ۱۸. ولا 
شاك ان هذه الخطوة كانت هامة. وبعد تسع سنوات حمل صروف 
ومر المقتطف إلى مصر» حيث انقطع صروف للمجلة وحدها. وعلى 
صفحاتها كان اكبر معلم عرفته ديار العرب فى الحقبة الأخحيرة. 

يقول إسماعيل مظهر مقذرا دور المقتطف العلمي. 

«أحرج المقتطف عجلة الفكر الشرقي عن دائرتها المحدودة التي 
کانت تدور فیها إلى میدان سی مترامي النواحي متسع الجنبات» 
ميدان العلم البيولوجي الذي اعتقد بحن 5 محور التقدم» وان لا 
ارتقاءَ لأَمَةٍ من الام اديا وعلمياً واجتماعياً بغير التوافر على در 
واتطبيقق عمليانه وتفهم نظر ياته العميقة. 


«وقد کان دکتورنا الکہیر ابر رکن من ارکان هذه النههضة» 
من أقوى الأيدي التي استقوت على عجلة الفكر فألوت پھا عن س 
الاژل و محر جت بھا عن قضصبب الدائرة القد عه الحديدي». 


وآراء يعقوب صروف منثورة في هذه الصفحات التي تعا 
بالاألاف» ووجهة نظره في ڙر الفكر من الأوهام والعقول من التقال 
تشهد عليها مقالاته المؤلفة والمترجمة. لذلك فاننا لن نحاول تلخیه 

لها. ولكن يعقوب صروف الذي بدا حياته معلماء وظل على 
صسفحات المقتطلف معلماء كان يولى هذه الناحية من العمل الكثير من 
عنايته. ومن ثم فاننا نسمح لانفسنا ان ننقل الى القراء ريه فيما ينبغي 
إن يصنعه المعلمون في تربية الاولاد. 

رن تهذيب الأحلاق أهخ جداً من تلفيف العقول» وهذا التهذيب 
يقعضي أن یکون العم على خلت عالٍ لا يذب ولا يرائي ولا یداهن 
مترفعا عن الدنايا» يستعمل الشدَّة في محلّها واللين في محلّه فيصير 


قدوة. 
ركلُ ولد إذا فسح له الأجل صار عضواً عاملاً في الأمة لنفعها أو 
لضرها فعلى المعلم أن ينظر إليه هذا النظر. فهو من هذا القبيل 
كالبستاني الذي يرى نبتة صغيرة؛ فلا يحتقرها لصغرها بل ينظر إلى ما 
تیر ابا فیریها ویھذ بها ویتعیدھا بکل ما پتمیها حتی تأي بثمر 
جید عریر. وأضڙ شيء بالتلميد ان تظهر احتقارك له فا كرام النفس في 

لمرلة الثانية بعد تهذيب الأعلاق. 
اتتقيف العقل يأتي بعد ذلك وإن كان المفهوم أن تتقيف العقل هو 
الغرض الأول القصود بالذات من التعليم» لان من يدال تهذیب 
الأحلاق وإ كرام النفس وقوة البدك» يصير عضواً عاملاً مفیداً في 
الجتمع الانساني» ولو كان أمياء ولكنْ أكبر العلماء والفلاسفة لا 
پستفید ولا يفيد اذا كان فاس الأحلاق صغير النفس عايل الجسم». 
وقد كتب الد كتور منصور فهمي عن صاحب المقعطف ما يلي: 
إن حدمة صرؤف للعلم لم تكن خدمة المستكشف أو خحدمة 
احخترع» أو حدمة الذاشب في آنواع التفكير مذاهب لم يسبقه اليها 
العلماء» بل كانت لحدمة الداشر المذيع» و لحلمة المنقّب يبحت عن 
حاجات بلاده وقومه فیرضی هذه الحاجات ہا ينقل إلى المخعطشين من 
آبناء الشرف من علم مهضوم» وفکر وأاضح» وثقافة مغلت في صورة 
عربية لا يأباها ذوق لغتنا ولا تنفر منها طبائعنا. ولم تكن حاجة البلاد 
العربية في ذلك الوقت الى علماء مبتكرين بقدر حاجتها الى علماء 
يعممول ر معارف الغرب» ويوطعرن لنا منها ما عر متاله. وتوطيء 
العلوم والمعارف ليس بالعمل الهين» وليس هو في میسور کل مشتخل 
بالعلم. ومن ذا الذي يستطيع أن يتصدّى لختلف العلوم والفنون 
والأداب ليدني لئاس قطوفهاء دون أن يكون هو نفشه واسع المعارف» 


179 اعلام محدتون 


أو موسوعة من المعارف). 

ونحن اذا اردنا ان ننظر الى ألخدمة الي قام بها يعقوب صروف 
للعلم لوجدنا انها تدور حول توطیح الأسلوب العلميّ في البحث عن 
الحقيقة والحتٌ على الأحذ به نظراً وعملاً وإصلاحا اسا وقد 
وقف في هذه الأمور موقف اجاهد في توضيح اهي القمضايا العلمية 
التي نشأت عن تطبيق هذا الأسلوب وبخاصّة في دراسة طبيعة الكون 
وطبيعة التطؤر فيه. وقد خحاض صروف على صفحات المقتطف معارك 
علمية مثل معركة التطؤر وما اليها. وكأن الرجل أعاد فى شخصه 
وعلى صفحات مجلته تاریخ العرب ايام انفتح هؤلاء على الفكر 
انفتاحاً تاثا في عصورهم الذهبية. فقد درج علماء العرب القدامى 
ومفكروهم على الانصراف الى تطبيق المنهج العلمي في بحوثهم 
العلمية والطبية والفلسفيةء فاستقام لهم أن أضافوا الكثير إلى المعرفة 
الائسائية. 

وجاء صررّف» ورفاق له كرام» ينقلون هذا الذي افتقده العرب 
قروناً طويلة» ويضعونه في متناول أيدي ابناء الضاد. 

ومنذ الجرء الأول من المقتطف الى الجرء الأعير الذي أشرف على 
حرپره» کان لا يفك ف ييي أن البحث العلميّ عن الحقيقة» في نطاق 
علوم الطبيعة وعلوم الحياة» لا يبدا مسلمات مطلقةء أو نظم فلسفية و 
آراء بعینهاء ولا پعتمد على الأحكام المستنبطة من التأقل في النفس› و 

من أقوال ذوي العقول المتازة الذين سيطروا بقرة عقولهم و امتيازها 
على تفكير الاس حتبا طويلة من الده بل يعتمد المنهجع الذي 
أساشه المشاهدةٌ ووضع الفروض والاستقراء والتجربة لامتحان الفروض 
وقبولها أو تعديلّها في نطاق قواعد رياضية ومنطقية وتجرييية تخضع 
جميع فيو د الط طط إلىكمة. 


180 حلام ميحدالون 


الشيخ امد عباس الاڑهری 
(SYY mm AÛY / 110 mw 1+)‏ 


لیس من يجهل الدور الكبير الذي قام به الأزهر باعتباره العهد 
الا كير للدراسات الأسلامتة والعلوم اللساعدة. إن هذا المعهد حافشل 
طوال ال ويزية من السنين» على اة العلوع الأسلامنة متقلدة» فأ وی 
اليه الطلابٌ من أطرافي الدنياء ليحرزوا من العلم ما عند شيوخجه» ومن 
المعرفة ما تحريه نحرانئه أو ححراناته. 

و کان الطلابُ اللبنانيرن يذهبون إلى الأزهر للقي العلم الشريفض»ء 
شانھہ في ذلك شان الطللاب الاين والسوريين والاردنيين الذين 
کانوا يژ مو نه وکال هؤلاءِ جميعاً ‏ سمو اشوام ڏسبه إلى بلاد 
الشام. وا كان الأزهرء من حیث طا و شیو حه وآساندئه مقس ما 
الى ارو وحارات» ففد کان اللات أإشاميو ل پسښلون ه في رواق 
الشام» و کان الكثيروك يقيمون في الرواق نفيه. وقد اج ر مصطفی 
رمضان أن عدد الطلاب الشاميين» أي اولمك المسجلون في رواق 
اشام كان مغة مثة وواحداً وللااتين طالاً سنۀۂ ۱1۸۸1 - c1AAY‏ د جرلا 
العدد ارتفع في سنة ۱۹۰۲۳ - ٠۹١١ ٤‏ إلى ممتين وانين وعشرين طالباًء 
کان ينهم سپعة وثلائون طالاً من لہنان. 


l8l‏ اعلام محدتون 


ولكن اللبنانيين كانواء ولا شك» يذهبون الى الأزهر قبل سنة 
Yj AAA“‏ اني ا حت ان طط سؤول الطلاب نظاماً وتسجیلا لم 
یکن مألوفاً قبل ذلك. 

۾ قد غنیت» قبل مدة» بتع أخپار اللبانيين الذين تعلموا في الازهر 

في القرن التاسح شر وفعت على ما بريد عن العشرين منهم 
ات ادعي انني عفرت على جميع الأسماء. وقد مر بي اسم رجا 
واحا فق ا من زيجي الأزهر في القرنِ الفأمنَ عشر› هر الشيخ 

کان خحریجو الازهر سبق اتوي مناصبَ في القضاءِ الشرعي علو 
احتلافي در جاتھاء او لاتصراف للأفتای او افر ن اتر س ي 
الاتتقال الى ما مدن أخرى في العا العریت أو حت الأسلامي. 

واذا ز نحن تلدگرنا ما مو بلبتان في القرن التاسع عشر» وفي الصف 
الثاني مله بړ جد د لحاصض» من تطور ه م أمام هژلاء الخعلمبن مجالات 
واسعدء عرفا اذا يل اكثر هؤلاء المتخرجين في الأزهر في لبتان 
بالذات. صحيح أن قله آثرت البقاءَ في مصر عاملة في الأزهر نفيه. 
من هولاء الشيخ عبد القادر رالثاني) الرافعي الذي ظل في الأزهر 
فقيل مدرسا م استاذاء ئم تولی مشيخة رواق الشام. و توفي الشيخ 
محمد عبده» و كال مفتيا للدیار ألمصرية» احتیر الشيخ عبد القادر افا 
له لكن المي عاجلته فلم يابث في المنصب سوى ثلاث أيام ن 
رمضان سنة ۱۳۲۳ للهجرة/ آي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
٩۹۰5‏ ۱ ميلادية. وهن اثر البقاءَ في القاهرة أبضاً الشيح حسين منقاره 
الطرابلسي ۾ کان استاذاً وشيخاً لرواق اشاح حت ۽ فاته. 

وقد احق بعض هؤلاء الخو یجین ہو ظائف في ولايات الدولة 
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العشمانتة» منم الشيخ عورد اميد الرافعي الذي انتقل الى عاصمد 
الدولة ودخحل محتقت اأقضاة الد نین وحار شهادة متازة. وين في 
نياباتِ القضاءِ في حماة فاللاذقية فالقدس فالبصرة فالمدينة المنورة 
فحلب فأزمیر. وتوفي في هذه إلمدينة. ٠‏ وهنهم الشيخ محمد اجسر اہو 
الاحوال والشيخ يوسف الأسير والشيخ عبد الله الصوفي» الذي تولى 
القضاء هُ فی نابلس وعكاء و صتعاء ۾ حلپب ودمشق. 

وقد لفقي أن بیروت لم ترسل إلى الأزهر في ذلك القرن من 
الطلاب عدداً يتناسب دد سکانهاء وان طرابلس ذهب منها 
كثيرون | إلى الأزهر. ويخيل إلى س إن الأعمال المنعة التي عَرفنها یروت 
في تلف الفترة في التجارة وفي وظائف الدولة حاصة رید أن 
اصبحت پیروت عاص لولاية (سنه (IAA‏ هذه الأعمال تحت 
اما الشاب مجالات العمل واسعة. ولا بد أن المدارس والكليات التي 
شعت فى المدينة في تلك الفترة كانت تغْري الکثيرين م بالالتحاق بها. 

و كان اء حريجي الأزهر مجالان کبیراك للعمل. الأول هو حرذه 
الدارس الحديدة التي قامت في المدينة في الصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وعلى سبيل الال كانت مدارس جميعة المقاصد الخيرية 
الأسلامية بحاجة إلى مدرسين. وحتى مدرسة الحكمة الارونية 
اليوم) كان فيها مجال للعمل. وهذا الشيخ يوسف الاسير يدرس في 
الحكمة وفي الكلية السورية. ثم قامت الكلية العلمية الاسلامية. 

اما امحال اني فقد کان الصحافة. فد هرت بین سنشی ١۸١۸‏ 
وتمرات الفنون ولسان الال کا آنشیت نشعت فی لفت تفي الدت 
العاة وهي . مچمو حه العلوم و جتان والمقتطف والصقاء والمشرق. 


183 اعلام محدئوك 


۽ شذه الدوريات ‏ وقد زاد عددها فيما بعد وخحاصة بعد سقوط عبد 
الحميد (سنة )۱۹٠۰۹‏ - كانت بحاجة الى كناب ومحررين 
ومصححين. . وقد بدا البعض العمل الصحفي في بيروت ثم انتقل الى 
الجوائب في الأستانة» مشل الشيخ يوسف الأسيرء ليعملَ مع أحمد 
فارس الشدياق. 

هذه المقدمة الطويلة كانت ضرورية لتفهم الدور لذي قام به الشيح 
احمد عباس الأزهري. إن الوضعَ الذي أشرنا إليه باقتضاب هو صورة 
لمجال الذي عمل فيه هذا الرجل البيروتي الشديد في الحق الصلب في 
المبداً. 

ولد احمد عباس في پیروت سنة ۱۲۷۰/ ۱۸۰۴۳ وتلقی علومّه 
الإبعدائية في المدينة نفيها. وانتقل إلى الأزهن ول عاد يحل شهادة 
العالمية من ا جامع الكبير ضاف لقب الأزهريٰ الى أسيه» وهو امه کان 
مألوفاً لدی الكثيرين. 

بعد عودټه الى بیروت عمل ؛ في التعليم. والذي کد منه الذين 
رسوا له هو أ الشيخ أحمد كان يعمل في «الدرسة السلعلايت في 
بيروت سنة .۱۸۸٥‏ في تلك الاثناءِ ۽ کان الشيځ محمد عبده يقيم في 
بیروت» ٳذ انه کان قد ځکم عليه بالنفي من مصرَ بسبب علاقيه بثورة 
احمد عرابي (سلة .(AAY‏ وقد ذهب الى باريس بعض الوقتِ حيث 
َيل مع جمال الدين الأفغاني في إصدار العروة الوق ؛ فلما توقفضت 
هذه عاذ الى بيروت. 

ڈعيَ محمد عبده لألقاء الدروس في المدرسة السلطانية 3. فنشځ في 
مسين والطلاب رو حا جدیدة» بحیٹ أصبحت المدرسة وکأن حیاة 
جدیدة قد بت فيها. فبعد أن كان الطلابُ يعتبرونها (کخیسا يقضون 
عامهم في توقع الانفراج ومني الانطلاق ... صارت المدر سية وکأنّها 
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غيؤ المدرسةء وأصبح علمها وكأنه غير عليهاء في مدة من الرمنِ لم 
يألض التصؤّر حصول ذلك في مثلها». 

يقول عبد الباسط فعح الله: «غير أن إرادة الله الانتقامية لم تشأً أن 
پنعقد لعمل الشيخ محمد دة الثمرة المرجوة اذ أن ازدهارً المدرسة 
وفلاعها أشعَل نار الحسي في قلوپ جماعة من رجال العسكرية على 
مديرهاء الذي صار له بفضل الأستاذِ [ محمد عبده] وحكمةٍ تدبیره 
من النبالة ولسانِ الصدقِ في الناس ما لم يره اولفك الأوغاد» فسعوا 
بالمدیر فب لوه انحر ... فجاءَ لف وغير وبدل» واضطرب نظام 
المدرسة فضلّت ها التو وغايها العلى ... وفارقها معناها المرسوءُ 
فيما تقَدمَ. فاستتقال الاأستاذ الشيخ محمد عبده»). وقد کان الشيح 
احمد عباس الازهري هو مدير المدرسة الذي تعاون الشيخ محمد 
عبده معه. 

لسنا ندري تماما كم ظل الأزهريٰ مديراً للمدرسة» ولكن الذي 
تعرفة هو أن المدرسة كانت في بد سنيها الخالاة لا انض محمد عبده 
إليها. والذي نعرفه هو أن الشيحٌ احمد عباس انتهى به الأمر إلى إنشاء 
مدرسة حاصة به. کان ذلك سنة ۱۸۹٥‏ ي پعد نحو عشر سلوات 

من التخلي عن السلطانية» أو إقصائه عدها. وقد سی مدرسته المدرسة 
المدمانيةًء ثم غير الاسر وأطلتق عليها الكاية العلميةً الأسلاميةً. وقد 
مرت هن المدرسة زتها وعشرين سئة. 

۾ كاك للأزهري في هرم اللدرسة منهاج حدیت ) بمعلی زه کان 
يعلم فيها مبادىء العلوم واللغاتِ الأجنبية» شان احدارسٍ العديدة التي 
انشگت في بیروت في ذلك الوقت. هذا م العلم بأتها اعتدت بالعلوم 
الدينية عبناي حاص وكذلك باللغة العريية. اما اللغات الاجنبية الي 
لمت فيها فكانت التر كي والفرنسية والانكايرئة. واما تيمها فقد 


قام على وجود روضة للأطفال ثم ثلاثة أفسام: ابتدائي واستعداديّ 
وعلمين. 

وفي قول عبد الباسط فتح الله ما یدل على أهمية الدور الذي 
قاست به» فقد کتب «(«صارت ا ا کا واحرجت للام 
من الشباب النامض الذي انطلق يژد وج جب عليه لامتّه فی حدم 
المدنجة في فروع العلم التي ل في ا [العلمية] الا سلامية). 
وليس في هذا القول مبالغة؛ وقد تيح لیا أن دمح إلى عدد من 
حريجي تلك المدرسة أثناءَ عملنا في بیروت. 

كانت للشيخ احمد عباس عناية كبيرة التربية الخلقية والنواحي 
العملية بالدسبة للطلاب. فقد کان یتابع صر ص 4و > وخحاضة الطلاب 
الداعحليين. وبيدو أن المدرسة أقفلت پسېب لرن العامة الأولى» ما 
الشيخ احمد فقد توفي سدة .٠۹۲۷‏ 

کان احمد عباس رجلا عمایاًء فقد کان پر بط بين المدرسة 
والجتمع؛ ؛ فمشکلاٿ هذا کانت قعل في المدرسة بقدر الأمكان. 
ونعود هنا | إلى عبد الباسط فتح الله لتقل عنه قوله «فمن الأمانيّ 
الأصلاحية التي کانت تشعَل قلب الرئيس [الشيخ احمد عباس] 
التوفيق بين مقتضِيَات العلرم ا لحديئة ومقزرات العلوم الديثة. كان 
برعجه ما یری من تباین و في الرأي بين بعضِ تلاملة المدارس العصرئة 
وبعض طاة العلوم الدينثة» ا کل من الفغتين بعلم الفعة الأحرى. 
وحاف على الجهود البدولة في سبيلي نهضة الائ مة آن يحيط بها هذا 
الحلاف أو يحبطها يحبطها إلى عكس القصود منها. فهم بتلافي الأمر فوسح 
قد ما امکن دروم العلوم الدينية من فق وتوحي» وأضاف اليها درسا 
في علم الأصولء ثم حاول إنشاء دائرة حاصة بمریدي الاحتصاص في 
العلوم الدينية فقط› شط أن لا يبل فيها إلا من اأضطلع بالعلوم 
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ألعصر يد . 

ومثل سرلا الرجل المرڻي» صاحب الدور الكبير في يښك پپرو ت٤‏ 
ذ کرته باد پیروٽ بتسمية شار ع صغير هو ثلث دائرة باسم «شارع 
عباس». وحبذا لو أن اسم الشارع بغر إلى الشيخ احمد عباس 
الأزهري. 
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رنب فواز 
AE‏ = 1416 


م يقتصبر العمل العلمي و الذكري أو الادبي في القّرن الماضي على 
الرجال بل اسهمت قه الشساء. حقا إن المرأة ا متا خر ة) وهلا 
طٻيعي في مجتمع کان متا راء ر ما کاد الانطلاق دا ويفتح 
جال مام الساء» حتى قامىت متهن ن الکيرات ‏ فکنبن وخطين وع ن 
ولذلك فهذا لى نراه ا م ن تفاع المرأة في میادین العمل طا 
اما هو نتيچة لا قام ٻه هدا النفر الاول منهن» فهن الرائدات. 

ومن الرائدات. زپنب فوازء التي ولدت في تبنڍن في جندوب لبنان 
سنة .۱۸٤١‏ وكانت تبنين مركز حكم المشايخ من آل علي الصغيرء 
وهو قلعة ترجع في تاريخها الى العصر الصليبي. وکال اپو زيلب 
فقیراء فد ععلت رشب في لحل مه الشيخ العاملي عاي ہك الا سعك. 
وکانت زه جه الشيخ» السثدة فاطمة» تح العلم والأدب» ويد قول 
الشعر» ورأت في زينب ذكاء فاحتضتها بنفسها وشملتها بعطفها 
وجعلت مها تلميذة لها. فكانت هذه الفرصة فانحة خياة مفعمة 
بالدشاط اذ تذوقت زينب معنى العرفة» فاستمرت على ذلك فيما بعد. 
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وهاجرت زينب بعد ذلك الى الاسكندرية» ثم الى دمشق ثم الى 
القاهرة وكانت فى كل حال ومكان متعلمة متأدبة أديبة كاتبة. 

وقد حدثنا الأستاذ محمد كاظم مكى عن ثقافة زينب فراز 
ونتاجها فقال: 

(سلكت لقافة زنب فرّاز حطا تصاعديًاً نامياء يمد علاء ويكثر 
على المعارف إشرافاً» فلقد بدأت متعلّمة بحدودٍ في لبنان» وانطلقت 
في الأدب في الاأسكندرية» متعخقة في درسه») وأحذت بالفقه وعلوم 
الدین» ونهلت من ينابیع تاریخ بأسفاره المراجع» وألْت بکلٰ علم بَدر 
في عصرها ووسطهاء حتى بالنجوم والفلك. وهکذا تکؤنت لدیها 
قافة ناميه و مترايدة» فأنتحت في میجالات شتی أطيب الٹمار. کتہت 
في الاصلاح الاجتماعي بو جوهه المتعددة» وفي التاريخ والأدب 
والشعرء وکانت فی میدان الضحافة محورة قديرة لا نجاريها البارعات 
في حاضرنا. وكان لها من الآراء النيرة في امجالات الانسانية التي تغتبر 
فيها إحدى الستاقات الناجحات». 

وبعد فما هي منرلة زيب فواز في عالم الفكر والادب. يخيْل إلينا 
أن اول ما يجب أن نذ كره عنها هو انها نادت الأصلاح الاجتماعيْ, 
فنقدت الأوضاعَ القائمة في آټامهاء ودعت الى غرير المرأة. فهذه المرأة 
التي حرجت من ج ضيتي في بلدهاء وانتقلت الى مصرء وکانت هده 
قد أخحذت بأسباب الدمو والتطؤر من أبّام محمد على باشاء فرأت 
زینب في دار سكتاها الجديدة مورا حرية بالا نتباه. م قرات عن 
الور الذي ناله العالم في الخارج» فأرادت لبني قومها وأهلها 
وعشيرتها متل هذا التقدم» وانصرفت اله بکايتها. 

ع إليها تتحدث عن تحرير امراق بقو لها «ما من أمة انبعشت فيها 

شخة التمدن فی 2 زمان إل و كان للتساء فيه اليد الطولى والفضل 
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الأعظي» کما لا پخفی على ص اطلع على تواریخ ارين واليونان 
القدماء. فكل هذه الأم تعتبر النساء كعضو لا يتم العمل إلا 
بممساعدته. فکیف تأملون اجا لأولا دكم والداحة اراک وأئتم 
تتقأبون على فراش الهمجية والجهل. ان الطفل الذي يشب فى حجر 
امراًة جاهلة» أحذ عدها ما درسته عن آشها من الحسد والشحناء 
والبغض والتعصب العائلي» يكون عضوا أشل فى الجتمع. ويجب أن 
نذکر أل الأجللى والمرأة بتساویان بالمئرلة العقلية» وعضروان فى جسم 
الهيغة الا جتماعية لاغنية لأحهماعن الآخر. فما المانع إذن من اشتراك 
امرأة في أعمال الرجال» وتعاطيها الأشغال في الدواثر السياسية 
وها م كانت جديرةٌ لأن تؤدي ما ندبت إليه. فمثابرة الرأة 
علی طلب التقدم حتی تنال حقوقھا لا عد ذنبا بل یفتخر بها مدی 
الدهر وتكون مذ كورة بلسانِ من الشكر على فتحها باب النجاح 
لأحراتها». 

وكانت زيدنب فواز تراقب الح ركة الدساثية في أوربة وأمي ركا وتعصل 
بالمشرفات عليها وتراسل بعضيّن وتتابع ناقدي تحرير المرأة في 
الصحف العربيّة» وترد عليهم وتدشر لها المقالات فى الصحف الختلفة 
مثل وادي النيل والمؤثد ولسان الحال البيروتية. وهذه المقالات كلها 
جمعت فى كتاب اسمه الرسائل الزيبية. 

على أن زيدنب فواز وضعت كتابا اسه الدر المنارر في طبقات 
ربات الخدور» نشر في مصر سنه ١١۳٣ا‏ للهجرة» (1A۹)‏ و قل 
قدمت هذا الكتاب بقولها: 

«أقول أنا المفتقرة | إلى الله وٻه استعين زیدنب بنٽٹ على فڙاز لسورئة 
مولداً وموطتاً المصرية به مشا وسکتاً إله لما كان علم التاريخ أحسنَ 
العلوم وأفضل المنطوق والمفهوم» كثرت رجاله واتسع نطاقه» واندشزت 
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في الخافقین صحفه وأوراقه» لان آهل کا طېقة وجهاہدذة کل مد قد 
تکلمرا فی الدب وتفلسفوا في العلوم على کل لسان وخاضوا في 
بحر تارخ ر زمان؛ وکل 2 منهم فرع غاپته وڏل مجهوده في 
احعصار تاريخ المتقدمين واحتيار هم للشهورين من السالفين. > وبعضهم 
لف ولات في ذلك حتی احتاجت الى اختصار» ولم ار في کل 
ذلك من تطرف وأفرد أنصف العالم الانساني باہاً ٻاللغة العربية جمع 

فيه من اشتهرن الفضائل وتنرهن عن الرذائلء مع أنه ثيغ مته جيل 
سيدات لهڻ المؤلفات التي حاکین بها أعاظم العلماء وعارضن فحول 
الشعرأء. فلحقتني ألحميّة والغيرة والنوعية على تاليف سقر پسفر عن 
محا فضائل ذوات الفضائل من الأنسات رالعقائل» > وج شتاٹث 
تراجمهڻٌ بقدر ما يصل اليه الأمكانْ وإيراد أحبارهڻ من کل زمال 
ومکان. ولا كانت هذه الطريقة صعبة المسالك تعسر على کل سالك 
فقد استعدت على هذا التأليف ا جاء في التواريخ العمومية والجلات 
العلمية ووضعته على الحروف الهجائية» حتى ظهر غريباً في بابه 
فسيحا في رحابه. وقد سمیته الذدر انور في طبقات ربات الندور 
رجاه عة پان وڪي بعلما افرش ني تتفي وې ) متجتية 
کل ما يدي إلى الملل مختصرة عن الاسانيد والعَنعنة والازمة). 


وقد حصلت على مادّة كتابها من نحو أربعين مجلدا ضخماً من 
کد التاريخ بالأضبافة إلى ما جمعته م احجلات العلمية واجرائد 
الدورية» وما التقطته من مقالات اہنات عصرها اللاتي نژ بین أحسن 
التربية» وتعلمن في المدارس العاليةء وصار لهن شهرة في هذا العالم 
الانساني. . ورغبة منها في أن تدلّل على ذلك نقلت في مطلع كتابها 
برع مشالات لعاصراتها من الأدييات اللواني دعون الى خرير لمرأة 
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مثل السيدة سارة نوفل وهنا کورانی ومر حالد. 
و أعد هذا الكتاب و#ظه الكثيرون» ولعل من ألطف ما قیل قله 
قصيدة للسيدة عائشة التيمورية» نجترىء منها بالأبيات التالية: 


جدت لعرَة بالبطیح فحول 
عت لآلي العقد ترهو ضر 
دعني وما التقطوه من بحر طمى 
هذا هوالدز الذي غواصه 
إذ ذاك من صدف وهذا جوهر 
هتوا ذوات الخدر پالفوز الذي 
ولقد علت طبقاتهنّ وزانها 
طبقات منثور بریق ضیائها 
کم أمطرت غيت الدموع بقولها 
نالت سواعد عرّها ما ل تکن 
لله در طاق زينب أصبحث 
مذ أسفرت عن أصل جوهر عفة 
فعلى العفيفاتِ الشاءٌ لفضلها 


ا تحلّى جيدذها الصقرل 
کصبہفا ين راق فيه شمول 
فمن اأعی طبق الفياس جهول 
بعزیز آياتِ الغدا مشمول 
لفظطعه آذهاڻ دكت وغقول 
يعلو على سحب البها ويطول 
بعفاحرٍ بعد الحمول قبول 
کشعاع شمس بالشها موصول 
تاج الفخار وهل إليه وصول 
رؤياه في ستَة الكرى مأمول 
بدرا له بين الأنام ملول 
قد کان قبل سطورها مجهولٌ 
ما جددت فى العالين فصول 


والكثاب لذ كور فيه تراجم لا يزيد عن حمسمغة سيدة» ولم 
تقتصر زينب في كتابها على تراجم للسيدات العربيات بل تناولت 
عشرات من الاوروبيات. فحن نقرأً مشلا ترجمة للملكة فكتوريا 
واستير ستانهوب ومدام دي جبادرو وغيرهنٌ. 

على أن زیدب فؤاز لم تکتف «بالدرِ المنور) و «الرسائل الزيية» بل 
كنبت قصصاً لها اطار تاريخي قصدت منها إلى العبرة والَوْعظة فمن 
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قصصها رواية الملك قورش التي حاولت أن تبين فها الدور الذي يكن 
ان تلعبه المرأة في حياة دولة ونملكة. ومنها حسن العواقب التي كان 
اطارها جبل عامل وعشائره» ومنها الجوهر النضيد. 
ولریدب فواز شعر رائق مه يتان تذ کرت فيهما ربوع لبنان وجبل 
فقالت: 
يا اها الصرح إن المع منهيل فهل تعيد لنا يا دهر من رَحلوا 
قد كنت مسقط رأسي في تى وطن ان الدموع على الاوطان تنهمل 
وقد تزوجت زينب أكثر من مرةء لكنها لم ترزق البنين» ولعلها 
عوضت عن ذلك بهذا التراث الأدبى الضخم. 
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ع كدعباد الطنطادي 


المؤلف - الطدطاوي 

نعمت قبل بعض الوقت باستضافة جامعة اليرموك لي بضعة ايام» 
كنت فيها موضع عطف ولطف وعناية من رئيس ا-جامعة وعميد كلية 
الاداب فيها وزملاء کرام لحاصة من الرملاء في فسمي التاريخ والاغة 
العربية ومعهد الأثار. وكان بين ما اهديته كتاب رحلة الشيخ 
الطنطاوي الى البلاد الروسية» الذي عمل الد كتور محمد عيسى 
صالحية على نشره ووضعه بين ايدينا. وقد افدت من فراءة الكتاب 
ومتقدمته فرأيت أن أشرك القراء بهذه المتعة. 

ولنبداً بالكتاب من أوله. يقول الد كتور صالية في كلمة عنونها 
تنويه واهداء» ان «العلامة صلاح الدين عثمان هاشم كان يطمح 
لتقد هذا الكتاب لقراء العربية .... فالشیخ محمد بن عیاد الطنطاوي 
[هو] اول عربي رعى مدرسة الاستشراق الروسية. وقد اوكل الي مهمة 
الببحث عن هلا الأ بعد أن تقلبت عليه الصروف» ونقل من مكنبة 
مسجد رضا باستانبول. وقد قمت با تحتّمه مبجلة التأديب. وحين 
عزمت على ارسال اخخطوط بالبريد الى وشنطون ...»> فجعني البرق 
بان العلامة صلاح الدين قد انتقل الى جوار ربه...) 

«الى روح العلامة ... اهدي هذا الكتاب.) 


194 اعلام محدئون 


بعد ذلك عكف الد كتور محمد عيسى صالحية على الببحث عن 
اليوط المعشابكة التي مک أن تلقي النور» ولو بعضه» على حياة 
الشيخ محمد عياد الطنطاوي. فكان له من ذلك إن بدأ بالمقال الذي 
كتبه العلامة الجلیل احمد تیمور باشا سنة ۱۹۲٤‏ عن صاحبنا. 
واستجاب لدعوة تيمور باشا المستشرق الروسي اغناطيوس 
كراتشوفسكي» فكب في السنة نفسها مقالا ضمنه المراجع 
الرئيسية التي ترجم فيها للشيخ الطنطاوي. وفي سنة ۱۹۳۲۰ نشر 
کراتشوفسکي کتابه عن الشيخ لفسبه. 

وعمل الدكتور صالحية على ما يقول «من جانبنا فمن حلال 
اطلاعنا على ما ورد في الدوريات العربية والاجنبية عن سيرة الشيخ 
محمد عياد الطنطاوي» ودراستنا لكتابة تحفة الاذكياء فاننا نقده 
ترجمة للياته نراها قريبة الى الصواب» وتلقي اضواء على سيرة هذا 
الرائد» وعن صا ية ننقل هذه اخلاصة. 

شيخنا اليل هو محمد بن عياد بن سعد بن سايمان الشافعي 
الأرحومي الطنطاوي. ولد في قرية مجريد من اعمال مركز طنطا سنة 
٥ه(‏ ۸۱م). ابوه من قريه مرحوم وكاك يعمل بہيع الماش 
والصابون والين. ونرى من هذا إن الاب كان من طبقة حاصة من 
العجار» أذا احذنا بنوع البضاعة التي كان يتعاطى بها. وقد احرج 
اة إن محمد عياد بدا دراسته في مرحوم» وکان غعماد هذه 
الدراسة حفظ القرآن الكري» ويؤكد صالمية على أن الطفل إعاده. 

و کان من الطبيعي› وقد نوی الاب أن پتابح الابن دراسته ال پبعث 
په الى طنطا. ففیها کان اججال وأسعا التعلم والدرس» فمسحدها 
ومدرسة المسجد الاولى في المدينة كانت الحطة الألوفة لمن يريد ان 
يستزيد من الدراسة في الجامح الازهر موئل طلاب العلم ومحط 


195 اعلام محدثون 


رحالهم يومها. وقد احاط بالمطالی الوافد على طنطا شيوخ تلقى عدهم 
علمهم» ولعل من اکبرهم ارا فيه الشيخ مصطفى القناوي» شيخ 
ا لجامع الأحمدي. 
وتمت للشاب اليافع رغبته» فقد ائتقل الى القاهرة» وقراً فى الأزهر 
على علماء کبار «متدورین» من امثال الشيخ حسن العطار (تو ٠٠٠٠١‏ 
ه/ ۱۸۳١‏ م) الذي تولى مشيخة الأزهر فيما بعد؛ والشیخ محمد بن 
احمد البيجوري (تو ۱۲۷۷ ه/ ۱۸1۹م) وقد ولي المشيخة ايضا؛ 
والشیخ برهان الدین ابرهیم السقا (تو ۱۲۹۸ه/ ١۱۸۸۰ءم)‏ وقد تولى 
المشيخة بعد ذلك. 
ومع أن الطنطاوي قرأ على هؤلاء وغيرهم قواعد الفقه واصول 

الشرع» بعد التفسير والحديث» فقد اجه نحو الاأدب وما يتعلق به من 
دراسات في الشعر والمقامات» شارحا اياها مفسرا غامضها مكتشفا 
قيمتها باحثا عن معانيها الخفية. وينقل الد كتور صالحية إن الطنطاوي 
«أتهم بترويج البدع اذ انصرف الى الشرع والادب بدلا من الانصراف 
الى مباحث الفقه والحديث» حتى على البعض موته حين اصيب 
بطاعون (سنة (AIA /A\ Yo‏ [الحرض] الذى عاناه مدة عشرة 
أيام بلا نوم» وغاب عنه الاحساس والادراك حتی سامه الله وانفتحت 
البثور ثم تعافى بعد اسبوعين. وفي ذلك يقول حين اشع خبر موته 
(شعرا): 

تمنی اناس ان اموت وان امت فتللك طريق لست فيها باوسحد 

وان اظهروا موتي فليس ممدكر اذا اظهر الشيطال موت محمد 


واتصال محمد عياد الطنطاوي بالمستشرقين الروس طريفة لا من 
حيث وقوعهاء ولكن من حيث تخيل البعض حول اصولها وحدوثها. 
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فقد دارت حرلها حكايات ربطت بين الطنطاوي وفة من المستشرقين» 
عن طريق صداقات وزمالات» يدو انها مخترعة أو متصورة حتى لا 
نقول انها مُخدلقة. وقد وضع الدكتور صالحية امامنا قصة الاتصال 
سره على اصح روایاتها امنترعة من کتاب الطنطاوى سىك . 

فقد كان موحين» الذي تولى فيما بعد منصب ترجمان القنصلية 
الروسية في استانبول» قد تعلم على يد الشيخ الطدطاوي العربية ثم قرأ 
عليه المعلقات واخحبار شعرائها. وكذلك فقد درس فرنيل كتبا عربية 
ادبية وتاريخية على الشيخ الطنطاوي وقد کان هذا کافيا لان تكون 
ٿمة صلات بين هڏين الا حپرین› وان يدم فرنیل استاذه الى القنصل 
العام الروسي الكونت ميدن (وقد اصبح هذا فيما بعد سفيرا لبلاده في 
فارس وفي امیر کا). 

ويبدو ان مدرسة الألسن الشرقية في بيتربورغ (سنت بطرسبورع) 
كانت بحاجة الى معلم للعربية» فكلّف ميدن بالبحث عن يكن ان 
يقوم بذلك. 

ويروي الشيخ الطنطاوي القصة كاملةء ويمنعهى البساطة» في کتابه 
تحفة الاذكياء يقول: (ومن حيث ان سعادة الوزير [الروسي] مفتن 
باحياء مدرسته [مدرسة الالسن الشرقية] فلهذا لما توجه جناب 
الكونت ميدن الى الديار المصرية كلفه بالتفتيش على معلم عربي 
للمدرسة. ومن حيث اني تعرفت بجنابه بواسطة المسيو فرنيل الذي 
طالع معي كتبا عربية ادبية وتاريخية» واكدسب في هذا اللسان مهارة 
المعية» بسبب كثرة صحبة العرب» طلب مني الذهاب. (فاجبت ومن 
بضع سنين بالدحول في هذه المدرسة تشرفت.) وبعدما رضيت 
استأذن لى جناب الكونت من حضرة الباشا عزيز مصر ومدنهاء 
وحامي ذمارها ومؤمنها فأذن لي وطلب حضوري. فمثلت بين يديه 
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فامرني با جلو س» فامتثلت أمره المأتوس» ا حضني على تعلم اسان 
الرو سيا ووعدني بالا کراء اذا تعلمتهء أنه مشغوف پجلب الألسن 
الغر ية الى بلاده. ولذلك تری في مدارسها اة التلاميذ حصو صا في 
اللسان الفرنساوي. و کتب ي مرسوما...). (نحفة الاذكياءء ص ۹۷ - 
(oA‏ 


وصل محمد عياد الطنطاوي الى مركز الروسيا في ۲۹ ايار / مايرو 
۰ وکان قد غادر مصر في ۲٤‏ آذار / مارس من السنة نفسها. 
فیکون قد قضی في طريقه نحو سبعین یوما (بسبب الخلاف في 
التاريخ). وشيخنا يصف سفرته بكثير من التفصيل والدقة» وسنعود 
الى ذلك. 


ويلفت الشيخ الطنطاوي نظر قرائه الى ان التاريخ الذي ذكره 
لغادرته مصر اي ۲٦‏ آذار / مارس هو التاریخ العمول به في مصر 
والقسطنطينية الجاري على بلاد فرانسا والنيمسا ونحوها. واما على 
حساب الروسيا فيكون ذلك عندهم رابع عشر مارس / اذار. ویسمی 
الأول الحساب امجديد والثاني اساب القديم. ويضیف انه پسېب 
ذلك تختلف الاعياد بين المنطقتين مل عيد اليلاد ورأس السنة (ص 
.)٥‏ ونود نحن أل نريد هنا توضيحا بسيطا. فاحساب القدي» الذي 
یعر ف في بلاد الشام پا ساب الشرقي هو اساب اليولياني» ڏلسبة 
الى يوليوس قيصر. اما الحساب الجديدء وهو المسمى عندنا الحساب 
الغربي» فهو الذي تم تصحيحه في ايام البابا غريغوريوس الغالك عشر 
في اواخحر القرن السادس عشر. وقد كان الفرق يومها عشرة ايام» فقدم 
التقوم في دول اوروبة الكاثوليكية يومها هذه المدة. اما دول ورو 
ایرود حاتي فقد تلكأت في الأحذ به. واليوم اصبح الفرق ثلالة عشر 
بوما. فالقیاس الیولیانی لا یرال حسابه كما كان لذلك فالفرق ا 
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شیعاً فشیغاً الى أن بصبح پو ما فبرتفح عرلد الأيام. 

وانضم الشيخ الطنطاوي الى المدرسةء ولكن الحاضرة الاأولى له 
كانت بعد سبعة وثلاثين يوما من وصوله» وبعد وقت قصير سافر 
شيخنا الى مصر في اجازة (صيف )۱۸٤٤‏ وعاد في حریف العام 
انقسه وقد اصطحب معه» كما احرج الد كتور صالية» زوجته «علوية) 
وابنه «احمد». وكان إن الجامعة طلبت منه ان يعلم فيها فعمل فيها 
بعض الوقت لكده عاد الى الكلية الشرقية فعمل فيها حتى سنة .۱۸٠١ ٤‏ 

وقد عانى الشيخ الطنطاوي في ایلول / سېتمبر ٠۱۸١١‏ شاللا 
اصاب اطرافه السفلى» ثم امعد هذا الى يديه» ومع ذلك فقد ظل 
يعمل؛ بقطح النظر عر الصعوبات المرضية متسلحاً ٻأرادة سحدیدية. 
لكنه حضع للضعف العام الذي الم بجسمه» فتوفي في ٤‏ ربیح 
الأول ۸۸ ۲۹ تشرین الأول - اكتوبر ۱۸۹۱ (پاحساب الشرقي 
اليولياني القديم) وقد ووري الارى في مقبرة فولكوفو الرسلامية. 
وكتب على شاهد قبره: «هذا مرقد الشيخ العالم محمد عياد 
الطبطاوي. كان مدرس العربية في المدرسة الكبيرة الامبراطورية 
ببطرسبورغ اححروسة. وتوفي في شهر جمادى الثاني سدة .)۱١۷۸‏ 
والدكتور صالحية وضع هامشا (ص )١١‏ يقول فيه «حسب الوثائق 
الرسمية احفوظة في خزانة الكلية الشرقية كانت الوفاة في ۲۹ اكتوبر 
/ تشرین الأول ۰۱۸٦۱‏ ویوافق ۲٤‏ ربيع الثاني سنة .»١١۷۸‏ 


ولم يقتصر وجود الشيخ الطبطاوي في الروسيا على التعليم في 
المعاهد التي عهد اليه بالتدريس فيهاء بل انه «حظي بعناية متميزة في 
الدولة الروسية» حيث عين مستشاراً في الدولة الروسية» وقلده القيصر 
نيشاك د ستائيسلان ووسام القديسة حنة» بسبب امتياز التلاميذ 
فی البحث .... کما قلدہ قمر حاتما مرصعا بالألاس الغالي في 
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الببحث الغالث (صاية). 

كان الطنطاوي يتنقل في انحاء البلاد الروسية» ويحضر الأعياد 
الشعببة والحفلات الرسمية. و کان ميل الى رض الشعر في مناسبات 
كثيرة. وبعض شعره» الذي ورد في «التحفة) جميل وجيد. وسنورد 


م لفات الطنطاري ورحلټه 


اورد الد كتور صا حية» في مقدمة نشره لكتاب نفحة الاذ كياي ثبتا 
لفات الطنطاوي (ص )۲٤١ - ۱١‏ واتفق مع الذين عنوا بالرجل 
بشکل اوسع» على ان معظم مۇلفات الطبطاوي کان پتصل بالدروس 
التي تولى تعليمها في بطرسبورغ. ولن نثقل على القارىء ضنقل له 
الثبت کاملا؛ فهو فضلا عن انه طویل فان ذکره مفصلا لا يفید. 
لذلك فانني اذ كر نماذج من مؤئلفاته المدرسية اذا جاز استعمال الكلمة. 
فنحن عندما نقرأً اسماء كتب من النوع التالي» نرى حالا انها ما يكن 
ان يسمى الان مذكرات للتدريس. ملا «احسن الدنخب فى معرفة 
لسان العرب» و «الانتخابات») و (مسودات لتاریخ العراب») و «تواريخ 
الخلفاء والسلاطين والملوك وسلاطين الديار المصرية من زمان النبى ملل 
الى عصر عبد الحيد خحان سنة ١١٠٠١٠١‏ و «قواعد اللغة العربية باللغة 
الروسية). وهناك مجموعة انحرى هي: «تعاليق حاشية القولات» و 
«(تعاليق على حاشية البيجوري» و «تعاليق على الكافي في العروض 
والقوافي» و «حاشية التحفة السنية) و «حاشية الرججاني» و «حاشية 
الازهرية في النحو) و «شرح منظومة الشيخ السلموني في العقائد». 
وهداك مجموعة دراسات من وع آخر» لکنها تظل في حدود الكتب 
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التعليمية مثل «نقد بعض التعابير العربية في كتاب المستشرق سلفستر 
دي ساسي») و «نقد طبعة رحلة ابن جبير« و «نقد كتاب الام 
الاسلامية» تأليف دوساسي. 

وللطنطاوي قاموس عربي فرنسي طبع في قازان »)۱۸٤۹(‏ ومعجم 
تري عربي؛؟ وترجمة الباب الأول من كلستان لسعدى الشيرازي 
وترجمة مختصر تاريخ روسيا. 

هذا فضلا عن عشرات من الدراسات التي تشبه ما ذ كرنا» وقد 
تكون اصغر او اكبر. والكتاب الذي شحدث هنا عنه وعن صاحبه» 
هو حفة الاذكياء باخبار بلاد الروسيا. واصر الطنطاوي على انه وضع 
كتابه لان «جماعة من الاصدقاء والمعارف [طلبت منه] ان يسطر في 
سره هذا کتاباء يودع فيه ما يقف عليه من حال البلاد التي پزورها 
من عجائب وغرائب» مع ما صادف ذلك عنده من ميل ادبي» فسجل 
في کتاہه بدائع ايلاد التي رحل اليها وغرائب عادات اهلها مح 
شذرات علمية ونكات ادبية وطرف استحسانية احتراعية ليضفي على 
الكتاب لسة ظرف طردا للملل»ء وجلبا للقارىء فقد اورد العديد من 
النكاد” اللغوية واللطائف والواقف الغرامية») (صالخحية ص .)٠٠١‏ 

وهلا التفسير الذي اوردناه هنا نقلا عن الد كتور صالية» يبدو أن 
فيه شيغاً من التصنع. وعلى كل فكثيرون ممن دونوا اخباراً خاصة او 
رحلات او مذ كرات يذ كرون انهم فعلوا ذلك تلبية لطلب الاأصدقاء 
او لرغبة من لا يكن مخالفة امره او طلبه وهكذا دواليك. وعلى كل 
فان تحفة الاذكياء مهدى الى السلطان عبد اجيد العشماني  ٠٠١٠١(‏ 
۷ ه/ ۱۸۳۹ - ١٦۱۸ء).‏ وقد تساءل الد كتور صالحية عن هذه 
القضية بالذات فقال: «... ائنا نجد في ديباجة مقدمة الرحلة ما يفيد 
انها اهديت للسلطان عبد الجيدء وافتحها بقصيدة في مدح السلطان 
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عبد اجيد. والباحث يطرح سالا مهما ازاء ذلك. فالعلاقات بين 
الدولة العلية ومحمد على باشا كانت متوترة» بل وعدائية في بعض 
الاحيان» ورأينا ان الشيخ الطنطاوي قد اقدم على اهداء الكتاب 
للساطان عبد الجيد بعد وفاة محمد على باشا وسوء الاحوال في 
مصر. فرأى في الدولة العلية الاكثر احقية في تقديم الكناب الى 
سلطانها). (ص ۳۷ - ۳۸). 


ولكن هل يكفي أن تسوء الاحوال في مصر حتي يهدي الشيخ 
محمد عياد الطبطاوي كتابه الى سلطان تر كية؟ يخيل الينا أن الأمر 
اعمق من ذلك. فى سنة ۱۸٠١‏ كان الطبطاوي قد قطع علاقته 
بمصر»؛ سن حيت احتمال العردة. فقد لف الرجل العيش في رو سیا 
وتأقلم ووجد فيها راحة وعناية. وفي تلك السنوات كانت الأمور بين 
الدولة العثمانية والروسيا بعتورها شيء من التوتر. فهل من الممكن ان 
يفكر الواحد في ان اهداء الكتاب من عالم مسلم كبير يقيم في 
الروسيا الى سلطان المسلمين قد تم بناء على أشارة رقيقة رفيعة رسمية» 
اذ قد يكون رسول حير بين الدولتين؛ سيما وان الطنطاوي كان يومها 
شيخصية محترمة مرمُوفة في بلاد القيصر؟ 

هو سؤال. ولا نطمع في الاجابة عليه. لکسا نأل ان پکون له 
جواب» اپجایا ام سلبا ام حياداً. وكل هذا جائز. ولنعد الى الكتاب. 
الدسخة التي افاد منها الد كتور صالحية في اخحراج اللص هي نسخة 
موجودة في مكنبة جامعة استانبول. وكي نكون دقيقين - حتى لا 
نوهم بالاهمال - فلنذكرء نقلا عن الد كتور صالحية انها مسجلة في 
مكتبة تلك ال جامعة تحت رقم ۷٦٦‏ عربتشه (وهذه كلمة تركية معدها 
عربية). وهناك اصرار على ان هذه النسخة كانت اصلا في مكتبة 
مسجد رضا. وليكن. لكنها انتقلت الى مكتبة الجامعة. 
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يقول الشيخ محمد بن سعد عياد الطبطاوي (بعد الصلاة والسلاع 
على البي): «... العلم راس مال الاكياس» والجهل لكل ضرر اساسء 
والعلم لا حد له ولا نهاية» وبحره لا سيف له ولا غاية؛ والمشتغل به 
کل يوم يدرك جدیداء وپستنبط بدیعا فریدا .... 

«وقد اتاح الله لى السفر الى بلاد الروسيا الواسعة واقطارها البعيدة 
الشاسعة» بسبب طلب دولتها لي ان اعلم العربية في مدرسة الالسن 
الشرقية). وعندي ان العبارة التي تلي هذه وتدمها مهمة جدأء اذ ان 
الولف يتبع هذا بقوله: «فوافق ذلك ما عددي من اليل الحسن» 
وسرت لا الوي على اهل ولا وطن. والعاقل اينما سار مع سكنه» 
والجاهل غريب في وطنه؛ وما عاقل ببلدة بغريب» هذا مع شغف 
النفس بالاوطان» وتأسفها على فراق الاهل والخلان». 

تحفة الاذكياء من حيث انه كتاب» يمحن أن ينظر اليه بقطإع النظر 
عن التقسيم الذي اتبعه مؤلفه» على انه م كرات رحالة في اوله» 
وتاريخ لروسيا في وسطه» ووصف لاهم ما لفت المؤلف من الروسيا 
فى أقامة دامت حمس عشرة سنة قبل أن داهمه الرض› وأسشمرت بعد 
ذلك ست سنوات كانت مزيجا من الرض وما يحمله من الم 
وضعف» وجهاد طضد العف والالم» الى ال جز الجسم عن المقاومة 
فاستکان وانهار» فووري الٹری. 

انتقل محمد عياد الطنطاوي عند غروب شمس يوم السبت ٠١‏ 
محرم الحرام ۱۲٣٩‏ هھ وفق ۲٦‏ أاذار/ مارس ۱۸٤۰١‏ م (بالتقویم 
الغربي الغريغوري) من القاهرة الى الاسكندرية في صندل في النيل. 
هذا كان سبيل السفر والانتقال. فالسكك الحديدية لم تكن قد بنيت» 
والعربات لم تكن قد درج استعمالها رالا في المدن الكبرى) ولم تكن 
ثمة طرق يمكن ان تستعملها العربة حتى لو وجدت هذه. ووصل 
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الصندل بعد اللتيا والتي الى «ثغر الاسكندرية ليلة الجمعة بعد غلق 
الابواب. فلم نستطح الوصول اليها بسبب من الاسباب .... ثم 
دعاك کي الصبح اللديدة عند الکونت ميدل). (ص ٥٦‏ ۔ ۷ه). 

وفی ۲٦‏ آذار / مارس نزل الطنطاوي في سفينة بخار نيمساوية 
ینتقل فیا الى جزبرة کریت (وقد کتبهاء علی ما ییدوء جرید) ثم الى 
مدينة ازمير ومنها الى استانبول. ولكن الطنطاوي لم يخرج ليرى 
الجريرة سب الطاعون امصري الذي کانت لتيجده آل حبس صاحبنا 
في السفيدة اولا ثم في الكرئتينة حتى يتطهر من الحدث ال کہر كما 
سماه. ولم يخرج من السفينة الا في استائبول. لكنه يضيف قوله 
«جاءت زوارق كثيرة فيها برتقان وغبره للبيع. فيؤحل بالا حنياط التام 
وعدم الملامسة» اذ من لمس انتقض طهره). (ص .)1١ - 1٠١‏ 

لا وصلت السفينة ازمير. وقضى الوقت في الكرئيدة. وهنا جد 
العالم اللغوي الواسع الافق اذ يعلق على جزيرة وشبه جريرة فيقول: 
«واعلم ان بعض علمائنا يطلق على شبه اجزيرة جزيرة كقولهم جزيرة 
الاندلس. وهي تجوز بسبب المشابهة ... وهدا نكتة لطيفة وهي أل 
بعض مترجمي مصر ترجم كلمة بريسكيل بالفرنساوية بقوله بحيث 
جز رة ودا من ضيق العطن .... اراد الانحتصار فوقع في الاطتاب 
من حیٹ لا يشعر ... وقد کان ڀپغنیه عن هذا کله ان پقول شبه 
جزيرة کما قانا), 

ووصلت السفينة «مدينة الاسلام والتخت الشامخ على الدوام). 
( ص ۳. ونقل الر كب الى قصر الكرنتينة في اسکدار. وهنا یشیر 
الطنطاوي الى «ان المصريين لا احذوا هذه الكلمة اشتقوا منها فعلا مع 
القلب فقالوا كرتن بكرتي ومصدره الكرلتة). ويقابل بين اسكدار 
ومصر من حيث الاء فيقول «وقصر الكرنتيدة باسكدار على اليج وبه 


204 اعلام محدثون 


اوض آغرف] ٹیر ة للامتعة والمسافرين» و فيه حنفیات كثيرة عرد رة 
بىخلاف قصور مصر فانها محا جة للسقايين ولو على النيل) (ص 


. ٤ 
وبعد ان انهى مدة الكرنتيدة تجول في استانبول. وقد وصف‎ 
مناطقها وصفا لطيفا.‎ 


انتقل صاحبنا من استانبول الى اوديسا (على البحر الاسود) في 
وابور(سفينة) روسي» مرورا بالبوسفور. وقد اخحد بتعلم الروسية مع 
صاحبه الترجمان. ولا نرل ال ركب اوديسا أخحذ محمد عياد الطنطاوي 
الى حيث فحص طبياء واعطى يابا نظيفة للكرنتينة» ونقل بعدهاء مع 
غيره» «للاقامة مدة الكرنتينة فوق الجبل. وهو مشتمل على اوض 
[غرف] كاملة الادوات محكمة البناء وحيطانها بالورق المنقوش. 
واعطي انا خحفراء يحرسوتنا. روفي الظهر أحضتر لن الغداء وهو محكم 
,كلما طلب الشخص شيا أاحضر»). .)۷٤ - ۷٣۳(‏ 

ولم يتعرض الطنطاوي للفحص الطبي للكرنتينة فحسب» بل كان 
هناك فحص آخر. يقول: «ثم عند نحروجنا من الكرنتينة جاء حكيم 
آحر ونظرنا. ثم توجهنا الى ديوان الجمرك» فنظروا الامتعة جميعهاء 
وارسلوا الکتب الى محل آخر لیمتحنوها. وهکذا يَفعلون فی کل 
الكتب وام جرنالات الواصلة في الروسياء لا بد من عرضها على محك 
الببحث» ومنع ما لا يداسب منها. ولهذا ترى في اجرنالات بعض 
عبارات ممحوة بالسكين. ثم بعد ذلك احذث الكتب. وسكدت في 
موضع معد للغرباء متسع نير). (ص ۷١‏ - ۷۷). 

وثمة ملاحظة يدونها الطنطاوي عن اوديسا. يقول: «وقد ذهہت 
للعفرج على هذه المدرسة (مدرسة للبنات تعلم الالسن الفرنساوي 


د0 اعلام محدثون 
والروسي والنيمساوي والخياطة والدسيج ونحو ذلك) فقاباتني مديرتها 
بالبشاشة» وفرجتني على جميع اوض [غرف] الدروس واوض الطعام 
واوض النوم. و كلها نظيفة ظريفة ...» ومن حديث أن نساء الا وروبيين 
وبناتهم يحضرن اجالس فلا بد لهن من التعلم. ومخاطبة النساء 
والبنات في امجالس مهذبة احلاق الرجال» ملطفة طبائعهم؛ اذ ليس 
التكلم مع الرجال كالتكلم مع امرأة. الطبيعة تقتضى ترقيق الخطاب 
للدساء. فبكثرة ذلك يصیر الانسان مؤدبا فی الخطاب» ( ص ۷۹ - 
(. 


ويعود الطنطاوي الى ملاحظة لغوية فيقول عن فتاة صغيرة بمح 
النقرد لقاء اداء موسيقي في حفل عام في الشارع» «و كل من اعطاها 
شيعا سلمت عليه بكيفية جميلة. وهذا نوع من الانحناء يسمى 
ريفيرانس ... لا اعرف كلمة عربية تؤدي معنى ريفرانس. فلا بد اما 
من الاتفاق على كلمة او استعمال اللفظة الفرنساوية وتعريبها. وألروس 
دائما يستعملون كلمات فرانسوية ونيمساوية من جملتها هذه الكلمة 
مح وجود كلمة روسية. لكن استعمال الكلمات الغريبة الطف. وهذا 
كما تستعمل الكلمات العربية في التركي والفارسي» او الكلمات 
الفارسية والتركية في العربي. واما ترجمتها «بعمل التمني» فلا 
پناسب»). (ص ۸۳). 

من اوديسا حرج الطنطاوي في عربة انبعت لذلك» و كانت كييف 
المركز الكبير الاول. ومرت الجماعة بالغربول وموهلوف (حيث اقامت 
۳ يوما). وبعدها توقفت الجماعة في فيشك. وفي آخحر يوم من 
حزیران / ونیو (الحساب الیولیاني) الوافق ۱۱ جمادی الاولی دحل 
محمد عياد الطنطاوي بتربورغ (هكذا برسم صاحبنا اسم المدينة لا 


بطرسبورع). 
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ولنقف مح الطنطاوي هناء املين ان نرافقه في زیاراته جهات 
ممختلفة مع التركيز على العاصمة. فقد كانت نقطة انطلاقه في 
الروسيا. 

الروسيا في عين الططاوي 

كاب تحفة الاذكياء باخبار بلاد الروسيا يتكون من قسمين 
واضحي الفرق. الأول هو رواية الرحلة واخبارها من القاهرة ألى 
بطرسبورغ (بتربورغ). هنا يتحدث المؤلف عما شاهد ورأى وسمع» 
پطر ب ویتالم ويسر ویتذ کر پعجبه ا جمال فیعبر عن ذل» وفي احیال 
كثيرةء شعرا اما استشهادا أو صنعا. وشعر الطنطاوي عفوي طبيعي 
لذدلك فانتټ تشبهء وقد تسمح له» حتى ولو كنت متزمتاء بغلطة في 
الوزن» او حطاً في القافية رو قد يكون هذا بسبب التشكيل الخاطىء 
للكلمات). 

يقول: «... وسرت في البحر الأجاج التلاطم الامواج» وذلك اول 
ر كوبي الالح والوابور؛؟ فحصل لي دوحة وتفأيات» وضاقت نفسي» 
فذ کرت قول ابن رشیق 
البحر صعب الاق مر لا جعلت حاجني اليه 
اليس ماء ونحن طين فما عسی صبرنا عليه 


(هنا کان الطنطاوي في وضع لا يشجع على نظم الشعرء لکن) ٹم 
هذأات اني يوم فلت أذ ذاك 


اليل غضبان علي کانه بش لا يرتضي بڻنائي 
وارى الأجاج املح عذبا سيره لكألنه متشوق للقائثي 
وقلت: 
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أزرق فيه زبد ابيض لکانه کشمیر نصراني 

قد عاب اسلامبول من لم پدرها وكذا المليحة دد ذڏي عة 

ما ضارها ان کان ٻعض طریقها مغل الصراط فانها جثة 
وتراودني بهذه المناسبة فكرة وهي ان الطنطاوي كان يحفظ 

ورقات و وريقات یدول فیها ماهد اته وأنطباعاته آثنأع هله الرسحلة. 

ان المرء يذ كر الاماكن التي مر بها حتى بعد عقود من ألسنين» إما ما 

نظم من شعر» وهو کثيرء فلا بد ان صاحبنا کان یدوند ر ۱ 


کنب هذا القسم من رحاته کان یتذکر ویذکر ا احتفظ به من 
ورقات. 


اما القسم الاني من الکتاب» الذي پتناول فيه الروسياء فهو نتيجة 
درس وبحث واطلاع وتعرف على الأماكن والاشياء التي تناولها 
تاريخاً ووصفاً باسلوب دقيق واضح. ولا غرابة في ذلك فمحمد عياد 
الطنطاوي کان رج ب فضلا عن انه عالم» وکان يتنقل في 
الرو سيا مفتح العين والاذن والقلب فکان یری ويسمع ویەحس 
ويشعر. من ر کان هدا الكتاب اجید. 


يدا هذا القسه» بحسب ترقيم الطبعة التي «حررها» الد كتور 
صالحية» في ص ٩٩‏ ويشغل ٠٠١‏ صفحة. وهو في ثلاثة أبواب: 
الاول فى مدشاً الروس من حيث الساكنون فيها اصلا والطارثون عايها 
وتطور امورهم وائشاء ولاية نوفغورد وولاية كييف. ويتناول الباب 
الثاني تربورغ انشاءٌ ایام بطرس الاکبر (حکم ۱٦۸٤‏ ۔- )۱۷۲١‏ 
وتطويرا کبیراً في ايامه واستمرار هذا القطویر ايام حافائه. يتناول كل 
هذا بتفصيل. فالرجل إعجب بالعمل الكبير الذي تم على ايدي 
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بطرس. ولعله کان يقابل» فی ضمیره دون ان يوصل هذا الى قلمهء 
بين محمد علي باشا وبطرس الاكبر. لكن الهم هو انه عندما كان 
یری تقصيرا في بلده في ناحية من نواحي الحياة لم يکن يتوقف عن 
لفت الانتباه اليه. اما الباب الغالث فهو دراسة اجتماعية دقيقة للروس - 
عوائد واحلاقاً وملابسا واعيادا واديانا وخحطوطاً وتقدماً» خحاصة في 
العلوم والفنوك. 

والطنطاوي» كما اشرناء كان في هذا الكتاب باحغاً دارسا منقباء 
لذلك فکتابهء حیٹ يفتضی الامر موثق» لکنه لا يذ كر المصادر 
والصفحات. لا بأس فالامر كان مبكرا بالسبة لايامه. 

والذي ننوي فعله هنا هو نقل بعض ما زودنا به الطنطاوي عن 
الروسيا على ما عرفها في اواسط القرن الماضي» فالکتاب ينتهي بعبارة 
(قد تم بحمد الله تبييضښه في اوائل شهر ربیح الأول من الهجرة النبوية 
على صاحبها وآله افضل الصلاة وازكى العحية الموافقق ذلك لاوائل 
كانون الثاني [يناير] في سنة ۱۸٠١‏ من اليلاد [الحساب اليولياني 
الشرقي القدي]» والله ولي السداد» على يد مصنفه الفقير محمد عياد 
الطدطاوي المصري بيتربورع). 

ولنأحذ متلا" عن الطبطاوي الدقيق فی معلوماته. يقو ل: «والعادة أل 
رنهر] النيفا [البنية بطرسبورغ على ضفتيه] يدجلد في تشرين الثاني 
[نوفمبر]. وفي مدة ١١ ٤‏ سنة(بدعاً من ۱۷۱۸) ما حصل الا ٤‏ مرة 
انه تجلد بین ۲۰ و ٣٣‏ تشرين الأول [اکتوبر] .... وکن ان یلاحظ 
ان النصف الأول من نیسان [ابريل] وقت عادي للفحلل [ذوبان ام جليد 
النهري]. وفي مدة ١١ ٤‏ سنة المذ كورة لم يتحلل النيفا ابدر منها من 
۰ آذار 7مارس] الى ۳١‏ منه الا ست مرات. والتحلل الاعرق كان 
في سنة ۱۸۱۰ في ۳۰ نیسان [ابریل] .... ویحددون تاریخ جلد 
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اليفا وتحلله بهذا المغل المضاعف «اليوم مار نقوله [نقولا] الماء يحبس)» 
و «اليوم مار جورج القنطرة ترتفع» وذلك ان يوم مار نقوله [نقولا] 
صاحب الخوارق [هو] ٦‏ کانون الاول [دیسمبر] ویوم مار جورج ۲۳ 
نیسان [ابریل]). (ص ۱۰۷ - ۸). 

ويشير الطنطاوي الى امر غريب يتعلق بالالج والجليد والرراعة في 
الروسيا وغيرها. بقول: «وفي سنة ۱۷٠۹‏ وسنة ۱۷٤١‏ حين خطت 
الشتويات القاسية جدا ... كان البرد بحسب ملاحظات العلماء نازلا 
الى ۲ في البندقية وفي فرانكفورت الى ٣‏ وفي اوبسال الى ٠۸‏ وفي 
فيمار [المائية] الى ١١‏ وفي لوندرة وهامبورغ ودانتزيغ اسفل من ٠۸‏ 
وفي بتربورغ من ٠١‏ کانون الثاني [ینایر] الى ٠١‏ آذار [مارس] سنة 
۰ ما بین ۲٣‏ و ٣۱‏ [جميع هذه الدرجات حت الصفر]» 
وبملاحظات علماء الطبيعة اختبر الللج الذي يغطي الأرض پا کثر من 
قدمين في العمق» وبرهنوا أل الأرض مح وجود هذا البرد المستمر 
حارج عن العادة ما مجلدت الا بعمق ثلاثة اقدام. ولهذا البدور وجدذور 
الشجر ما انضرت» والصيف الذي عقب ذلك كان مخصباً للغاية». 
(ص .)١١١ - ۱١٤‏ 

ويشير صاحبنا الى الوقت في الصيف فيقول: «والرياح في هذا 
الفصل في العادة ساكنة رالهواء صاف خفیف شفاف» حتی يکن 
القراءة في كل ساعات الليل» ففي الحفقة بمجرد ما يسطع شفق المساء 
فی الافق یری في شرق القطب تباشير الصباح» نأشرة راياتها الحمر. 
ا يوم في بتربورغ ۱۸ ساعة و ۲۹ وییقی حمس ساعات و ۲۱ 
قيقة مسافة الليل بلا ظلمة .... واذا وقع الصوم في هذه الايام كان 
عسرا ومع ذلك فالمسلمون ر يصومونه. 

يتحدث الطنطاوي عن بتربورغ مفصلا تاريخ انشائها وتطورها. 


يقول: «اعلم ان بتربور غ مشبهة لخحادثة من حرادث الدينا اصلية 
و-حكيمة؛ انشأتها حواطر القيصر [بطرس الاول] الراسخة بلا حد. 
وأعانه على ذلك اجتهاد قومه المذعنون [كذا] له بالقلب ... وهى 
مشا التجديدات الروسية. وقد برغت من النواحي المتبأاعدة من 
الشمال مثل مجم صغير التفت نحوه كل العالم بأسره بلا ارادة). 

وتمة و صف لشارع فی بتربورع. «... الطريق واسعة طولا وعرضاء 
ووسطها مباط بالحجارة. وفي وسطها بلاليع لتسژب ماء المطر. وما 
حول الحجارة من الطرفين مبلط بقطع الخشب المرصوصة بحسن 
الترصيف» وعليها عر العربات مسرعة كالطير لسهولدها. وحول 
الاشب المماشي العريضة المبلطة بالحجر الصوان لمشي الناس. وفي هذا 
الشارع [نيفسكي بروسبك] الخازن اللطيفة والتحفجية والحلوجية 
والقهوجية والنياطون. لکن لا تظن ان ذلك كما في ٻلادناء ٻل کل 
ذلك في غاية الاتقان والاحكام والفخر. وعادة الكبار التفسح في 
نيفسكي قبل الغداء حريفا وشتاء. فهو ملتقى الاحباب ومجمع 
الاصحاب» ومأوى الان ومرتع الغرلان. 

«وفي وسطه حرانة الكعب القيصرية الحتوية على الكتب من كل 
جدس حتى من كتبنا .... ويجوز لكل من يريد المطالعة فيها او الكنابة 
منها الذهاب الى الخرانةء الا انه لا بباح نقل الكتب الى محل آحر الا 
باذن خاص). (ص .)۱٥۲ - ۱١۱‏ 

ومن آثار بطرس الاكبر» على ما روى الطبطاوي» اكدييا الملاحة 
وقاعة التاريخ الطبيعي المرينة بجملة عظيمة من الحيوانات والطيور 
والاسماك. وهذه كلها معروضة للجميع کي يفيدوا سنها. (ص 
.)٦‏ 


يقول المؤلف: «ومن اعظم الابنية فيها [بطرسبورغ] أكدييا العلوم 
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لتعليم اشخاص يكونون علماء في المملكة ولتصنيف الكتب الناقصة 
و حل المشکلات و كتابة الوقائح والتاريخ ۽ اللاحطظات امتعلقمة بالروسپا. 
ET‏ الا كد ميا تقر کب من رئيس وائني عشر عطضوا ماهر في انواع 
العلوم» وكاتب وناظر كتب واربع [كذا] مترجمين واثني عشر تلميذاً. 
وین للا كد ميا Y2 c۲‏ ربل [روبا ودعي کثیر من العلماء 
المشهورين الغرباء للدخحول فيها ليكونوا من اعضائها). (ص .)١۷۲‏ 
ويضيف: «ودائما يسافر الاكادييون على مصروف اليري لكشف 
بعص الاشياءء الى محل المعادل ... وألى تفلیس لتحقيق تاریخ 
الکرج وآثارهم». (ص ۱۸۰). 


وليس من شك فى إن الباب اثالث من اإطرف ما كتبه عربي في 
القرن التاسع عشر عن شعب اجنبي عاش بين ظهرانيه وأحبه واحثرمه. 
ذلك بان الطنطاوي استطاع» فيما نرى» أن يسبر غور اججتمع الروسي. 
فالرجل اقام مدة وعلم واتصل بالزملاء والتلاميذ وتنقل في البلاد. فهو 
يعحدث مفلا عن مراتب الئاس فيشير الى الاعيان» وهم الذين يتوارثون 
الرتبة والمكائة. والاعيان فريقان: اإعيان الاعيان وهم الذين كانوا إعيانا 
قبل بطرس الأ كبر اي انهم من اهل السابقة في هذه الرتبة» واعيان بعد 
بطرس. وهناك مرتبة احرى من الاعيان وهم الذين لا تترارث رتبهم. 
ثم يأتي بعد ذلك التجار واولاد البلد اذا وصلوا الى درجة التجار. 
والطبقة الخامسة هم الفلاحون والسادسة تشمل العسكر. ومجد الارقاء 
في حر السلم (ص ۱۸١‏ - ۱۸۷). 

ويفصل لمو لف الواقع أسلدفيفية لکل فرد من افراد هذه الطبقات» 
والمواقع التي قد يصل اليها صعودا او يهبط اليها نرولا. فمن الامدلة 
على النرول «التجار لا يعدون في الروسيا من الاعيان. فالتاجر ولو 
ملاك ملايين لا يعد من اهل هذه الرتبة. واذا تروج [التاجر] واحدة من 
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الأعيان حط رتبتها وصارت تعد من التجار» لان الزوجة تابعة زو جها 
في الشر ف وألفسىة. وبنت الاعيان ٣‏ نتزوج التاجر إلا مہب غناه. 
كما إن احد الاعيان لا يتروج التاجرة الا لغناها). (ص .)1۸١‏ 
ويذ كر الطنطاوي النياشين - الاوسمة - التي يعطيها القيصر لبعض 
الوزراء لمن يستحقها ويفصل الوانها ومعانيها. ويضيف: «وقد انعم 
علي القيصر بالدشانين الاولين [نشان ستائيسلان وحنه] وقلد بهما 
عنقي بسبب امتياز التلاميذ في إل أبحث وقلت حين قبلت الثاني 


(مورتًا). 
اني ريست عمسجبا في بتربورغ وأ 
شيخ من السلمين يضم في الصدر حنة 


«وقد انعم علي القيصر في البحث الثالث بخاتم مرصح بالا لاس 
الغالىء وفيه اول اأسمه العالي. وقد تبه الفيصر الى ان المسلمين لا 
ەبو التصرير الذي فی النشانات أا لعطاة للمسلمين» اقام مقامها 
صورة الشسر هذا) , و صا حبدا الذي کان بريد لېلاده التقدم والتعلم 
يضيف تعاليقاً لاذعاء فيقول «وقد قلدنا الاوروبيين فى اعطاء الرتب 
والدشانات للمستخدمين» لكن الى الأن ما فعلنا ذلك مع التلاميذ 
والمعلمين. فاي مانع من ذلك؛ بل المقتضى موجود وهو تحريض 
التلامیذ على التعلیم» (ص ۱۸۷ - ۱۸۸). 

ويفصل الطنطاوي» عندما پتحدٹ عن اجتمع» في الشؤون التي 
تعنى بها الدولة او الجماعة من أجل تثقيف افراده وتسايتهم تسلية 
لطيفة. مشل انشاء الجمعيات الخاصة )١١١ - ٠٠١(‏ والاهعمام بالتياتر 
(ص ٠١‏ ۲) والنوبة الموسيقية وتشجيعها (ص .)۲٠١۷‏ ويعين الاعياد 


وعندما صف الرقص وانواعه وخحطواته تقع على تفصيل دقيق 
منظم ( ص .)۲١۹‏ ویعنی ما سماه اللسخرات وهي التي تنسمى 
بالافر خیة مسکر اد ویری ان اصلل هذه الكلمة هی مسخرات»› فهي 
أذن منقولة من العربية. ولست استبعد ان يكون خلال الظل ومشتقاته 

لسنا ننوي ان ننقل وصف الولف لرقص الفلس او الكادريل 
الفرنسي بتفاصیله والمازور كه و پسميه المازورق (صس ۲۹۱۰۹ - 11۲( 
لكن ثمة ملاحظة لطيفة تعود اهميتها الى انها كتبت قبل مغة 
وخحمسين سلة تقرييا. يقول صاحبنا: «واول ابتداء الرقص في روسيا 
کان في زمان بطرس الکبیر. وفیه حصل للروس اکتساب قوانین 
الاوروبا والملاطفة و خسن الخطاب الناشىء ذلف تعن اجتماع الساء 
والرجال. فیدکلف الرجل فى مخاطبة السساء ما لا يتكلفه في نحطاب 
الرجال» حتى صار التكلف كلفا. ولو م يکن من ثمرات اجتماع 
اللساء بالرجال الاقصر النظر عليهن وعدم التعلق بالغلمان لكفى. 
ولو إن النساء تبدو بيمصر ما سمعنا تغڙلا في غلام 
کل هیفاء کالغرال بوجه ساطع نوره بغير لغام 
قلہت برقعا بعقرب صدع فين لدغة ادود دوامي 
ولکل امریء جلیس انیس فاتقوا الله يا اولي الاحلام 
اي عذر في عشق رب عذار؟ في هوى الغانيات اي ملام 


كانت بين الطنطاوي وبين رجال عرب في مصر وغيرها 
مراسللات . وقد ورد الد كتور صاحية رسالة بع ہھا الطنطاوي الى 
رفاعة الطهطاوي الذي قضى خحمس سنوات في فرنسة ۱۸۲١(‏ - 
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۴١‏ وكان اماما لبعثة الافندية» وعاد بعدها ليخدم بلده عقودا 
طو يله في معبر والسوداك. 

والرسالة نصها الرارد في الکتاب جاء فيها «انا مشغوف بكيفية 
معب شة الاورو بین وائبساطهم و خسن ادارتهم وترليبهم حصو عا 
ريقهم»› و پیو نه إلمحدقة بالہساتين والانهار الى ذلك ما شاهدتهم بلي 
بمدة في باريرء اذ بترہورغ لا تنقص عن باریس في ذلك» بل تفضلها 
في اشیاء کاتساع الطرق. واما من قبل البرد فلم يضرني جدا؛ إا 
الرمني ربط مندیل في العنق ولبس فروة اذا لحرجت. واما في لبت 
الدافىء المتينة معدة لادفاء الاوض). (ص ۲؟). 
عر باریس» اثارها الطنطاوي في كتابه عن عاصمة القيصر ية الروسية. 
لکن الدشابه» في رأیناء قف عد هذا الأمر. 

الطهطاري وعیره من الرحالين العرب الذين زاروا أوروبة غي القرك 
الأاضي»› وعادوا الى دیارهم کان هم اثر في التطور الفكري الذي 
حبره العراب في «رعصر النهضة). اما الططاوي فلم بعد ولذلك لم 
پکن له اثر في پلده. وحتی كتابه «تحفة الاذ كياء) لم بعر ف في و طنه 
او في جوار هذا الوطن» والا کنا عفرنا على نسخ منه في ديار العرب. 
بل ان الكتاب ظل نسيا مسيا حتى مطاع القرن العشرين. وقد تساءل 
الناس عنه - كما يتضح من مقدمة | لدكتور صالمية - مدة قبل أن 
پعثرو ا عايهء لذلك فاننا لا نری اي مبرر لمقارنة اثر الطهطاوي وزملاثه 
بعمل الطبطاري. 

عمل الطبطاوي شبيه با يحدت في شذه الایام في العالم العربي. 
يذهب الشاب او الفتاة من قطر عربي الى امي ركا ليدرس ويتخصص ار 
حتی لیعلم. تعىجبه الحياة هناك لان الحياة في بلاده بالنسبة للمتعلمين 
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عقيمة ره يظل في 
. لکن اثره ب 
لا کبیراً. 
عاما کہ 
ل م ب رهد مته إل ا ها 
را اوي ا ملا ا ران كانت بين 
2 اا ان لخي الاصلية ليست ب 
) ا ن ليست 
ا ا ان اتأ کد منها 
فاتنی لا استطیع 
هنات فانني 


يدي. 


يتابع المؤرخ الدكتور نقولازيادة في هذا 
الكتاب تقديم سير حياة مفكرين عرب 
ومسلمین بارزین » كما سېق له ان فعل في 
كتاب « اعلام من الفكر العربي الاسلامي» 
الذي نشرته «الاهلية للنشر والتوزيع» منذ بضع 
سنوات . ويشمل هذا الكتاب الاعلام 
) والمفكرين فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » وسيكون للدكتور زيادة لقاء خر مح 
قرائه فی کتاب ثالث من هذا النوع يشمل اعلام 
القرن العشرين . 


